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كلمة العدد
العيد الذهبي 

لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب
 

عنــد حلــول عــام 2018 يكــون اتحــاد المهندســين الزراعييــن العــرب قــد أمضــى نصــف قــرن مــن العمــل البنــاء لتحقيــق 
الأهــداف القوميــة للأمــة العربيــة، وتحديــد مســارات التنميــة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة الزراعيــة، كمــا أنــه يكــون قــد ألقــى 
الضــوء علــى المشــاكل التــي تواجــه الزراعــة العربيــة وتحديــث وســائل ومســتلزمات إنتاجهــا، وذلــك عــن طريــق المؤتمــرات 
الفنيــة التــي عقدهــا والتــي تجــاوز عددهــا العشــرين، والنــدوات التــي عقدهــا حــول مختلــف القضايــا التــي تســاهم فــي التنميــة 
الزراعيــة العربيــة،  والتــي تجــاوز عددهــا الأربعيــن نــدوة وعــن طريــق الدراســات التــي أعدهــا خبــراء الزراعــة العربيــة لمؤتمراتــه 
والتــي تجــاوز عددهــا 650 دراســة، ولــم تقتصــر مســاهمة الاتحــاد فــي تطويــر وتحديــث الزراعــة العربيــة علــى مــا ســبق مــن 
يفــاد خبــراء إلــى الــدول  نــدوات ومؤتمــرات ودراســات، إنمــا تعدتهــا إلــى إقامــة الــدورات التدريبيــة للــدول العربيــة الأقــل نمــواً، و�إ
المحتاجــة إلــى اختصاصهــم للبحــث فــي أســاليب مكافحــة الحشــرات بالطــرق الحيويــة، أو التدريــب علــى العمــل التعاونــي 

للمهندســين الزراعييــن حديثــي التخــرج.

واتحــاد المهندســين الزراعييــن العــرب الــذي آمــن منــذ نشــأته بأهميــة تجــاوز الحــدود التــي رســمها المحتــل والمســتغل لوطننــا 
العربــي، وزرع مــع هــذه الحــدود الفتــن بيــن الأشــقاء علــى طرفــي الحــد الفاصــل، وأهميــة أن لا تكــون هــذه الحــدود مانعــة 
لتعــاون الأشــقاء علــى طرفيهــا لمــا فيــه الخيــر للجميــع، فإنــه عمــل علــى جعــل التكامــل العربــي فــي فــرع مــن فــروع الزراعــة، 
عنوانــاً لمؤتمراتــه والدراســات التــي قدمــت فيهــا، وذلــك لتبقــى قضيــة توحيــد الأرض الهــدف فــي ذاكــرة المواطــن العربــي، 
وخاصــة المهندســين الزراعييــن الذيــن يعرفــون أهميــة الأرض واســتثمارها الاســتثمار الأمثــل، والدفــاع عنهــا، لتســتمر فــي 
العطــاء، ولكــي يــدرك الجميــع أن هــذه الأمــة، مهمــا تكالــب عليهــا الأعــداء، لا بــد أن تعــود موحــدة الأرض والبشــر والمــوارد 
فــي هــذا اليــوم الــذي تعانــي فيــه معظــم الــدول العربيــة مــن التدخــل الأجنبــي بشــؤونها الداخليــة، واســتنزاف مواردهــا، فإننــا نــدرك 
قبــل غيرنــا أن خــاص الأمــة مــن الويــات التــي تعانــي منهــا، إنمــا يكمــن فــي وحــدة الــرأي والهــدف وفــي عمــل الجميــع مــن 
أجــل تكامــل اقتصــادي وسياســي عربــي يســاهم فــي وقــف الخلافــات العربيــة العربيــة وفــي تعــاون الجميــع مــن أجــل تحقيــق 

تنميــة عربيــة متوازنــة ومســتدامة.

الأمين العام
الدكتور يحي بكور



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )6(



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )7(

مرئيات
اتحاد المهندسين الزراعيين العرب

حول ضرورة ومتطلبات
تعزيز السوق العربية المشتركة

1ـ مقدمة: 
عــام  العربيــة  الاقتصاديــة  الوحــدة  مجلــس  قــرار  كان 
1964 بإنشــاء الســوق العربية المشــتركة قراراً هاماً وطموحاً 
فــي حينــه، ويتســق مــع الشــعور القومــى والتطلعــات والآمــال 
العربيــة الســائدة فــي تلــك الفتــرة، غيــر أنــه بعــد مــا يقــرب مــن 
ســتة وثلاثيــن عامــاً لــم يكــن لهــذه الســوق علــى أرض الواقــع 
ســوى نصيــب متواضــع مــن الدخــول فــي العضويــة مــن جانــب 
الــدول العربيــة، ونصيــب أكثــر تواضعــاً مــن التنفيــذ العملــي 

والفعاليــة والأداء علــى أرض الواقــع.
العربيــة  الســوق  إنشــاء  قــرار  منــذ  الفتــرة  هــذه  وخــال 
والمتغيــرات  التطــورات  مــن  العديــد  جــرت  المشــتركة، 
قليميــاً ودوليــاً، فــي مختلــف المجــالات  والمســتجدات عربيــاً و�إ
وبخاصــة علــى صعيــد التطــورات التكنولوجيــة والاقتصاديــة 
التطــورات  تلــك  وبحكــم  الفتــرة،  تلــك  وخــال  والسياســية. 
والمســتجدات، فقــد أصبحــت حاجــة الــدول العربيــة جميعــاً 
لحاحــاً مــن أي وقــت  إلــى التكامــل والتضامــن أكثــر ضــرورة و�إ
مضــى، وربمــا أصبحــت الســاحة العربيــة أيضــاً مهيــأة لذلــك 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى بمــا يجــري علــى تلــك الســاحة مــن 
إصلاحــات وتعديــات ومواءمــات مــع المتغيــرات والتطــورات 
الإقليميــة والدوليــة، وبمــا ينمــو ويتزايــد مــن أشــكال التعــاون 
الثنائــي أو التعــاون الإقليمــي بيــن الــدول العربيــة، ومــا تــم 
الحــرة  التجــارة  التنفيــذي لمنطقــة  البرنامــج  بــدء  مؤخــراً مــن 

العربيــة الكبــرى منــذ مطلــع عــام 1998.
المتســارعة والتحــولات  التطــورات  فــإن  فــي واقــع الأمــر 
الحــادة فــي الظــروف والأوضــاع العالميــة والإقليميــة والعربيــة 
قــد أوجــدت أمــام الــدول العربيــة معطيــات وحســابات تختلــف 
كل الاختــاف عمــا كان عليــه الحــال فــي فتــرة الســتينات 

المشــتركة،  العربيــة  الســوق  إنشــاء  قــرار  اتخــاذ  تــم  عندمــا 
وأصبحــت هــذه المعطيــات وتلــك الحســابات تفــرض تحديــات 
أمــام كل مــن تلــك الــدول دونمــا اســتثناء، ليــس فقــط فيمــا 
نمــا كذلــك فيمــا  يتعلــق بقضايــا التنميــة والأمــن الغذائــي، و�إ
والمكانــة  الإســتراتيجي  والأمــن  الاســتقلال  بقضايــا  يتعلــق 

الدوليــة.
فعلــى الصعيــد العربــي الداخلــي تتمثــل أهــم المعطيــات 
والحســابات الجديــدة فــي الاختــالات المتزايــدة بيــن المــوارد 
هــي  بمعــدلات  المتزايديــن  والســكان  النضــوب  فــي  الآخــذة 
الأعلــى عالميــاً وعلــى الصعيــد الإقليمــي تحــول الصــراع فــي 
المنطقــة مــن المواجهــة العســكرية إلــى المواجهــة التــي تقــوم 
علــى الصــراع والتفــوق الحضــاري تقنيــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً. 
عناصرهــا  بكافــة  العولمــة  تفــرض  الدولــي  الصعيــد  وعلــى 
وأبعادهــا معادلــة جديــدة بالغــة التعقيــد فــي حســابات التوازنــات 
والعلاقــات الدوليــة فــي عصــر يتســارع فيــه إيقــاع الليبراليــة 
الاقتصاديــة والتجاريــة والتطــورات الفنيــة والمعلوماتيــة الفائقة، 
والتكتــات الاقتصاديــة الضخمــة. وســطوة الشــركات متعــددة 
الجنســيات، وتنامــي تأثيــرات المنظمــات والمؤسســات الدوليــة 

فــي تســيير شــؤون الاقتصــاد والتجــارة والبيئــة وغيرهــا.
فــي إطــار هــذه المعطيــات والمســتجدات، أصبــح تطويــر 
جهــود مســتويات التكامــل العربــي إلــى مرحلــة الســوق العربيــة 
المشــتركة شــرطاً أساســياً لانطــاق النهضــة العربيــة والســعي 
الجــاد فــي تحقيــق طموحــات التنميــة الاقتصاديــة والزراعيــة، 
زاء ذلــك فــإن الأمــر  والأمــن الإســتراتيجي والأمــن الغذائــي. و�إ
يتطلــب بالضــرورة وبحكــم مختلــف التطــورات والمســتجدات 
قــراءة جديــدة لاتفاقيــة الســوق العربيــة المشــتركة وصياغــة 
جديــدة لمــا يقتضــي الأمــر تعديلــه أو إعــادة صياغتــه، فضــاً 
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طارهــا  الســوق ومبادئهــا، و�إ أحــكام  فــي  النظــر  إعــادة  عــن 
التنظيمــي وهياكلهــا وآلياتهــا، وذلــك فــي إطــار رؤيــة جديــدة 
ودراســة مســتفيضة لمتطلبــات تعزيــز إقامــة تلــك الســوق فــي 
ظل ما جرى ويجري من المتغيرات والمستجدات والتطورات 
قليميــاً وعالميــاً وانطلاقــاً مــن الصيغــة العمليــة القائمــة  عربيــاً و�إ

لمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى.

2ـ أهميــة ومبــررات التطــور التكاملــي العربــي إلــى 
مرحلــة الســوق المشــتركة:

لقــد ظــل التكامــل الاقتصــادي العربــي يمثــل طموحــاً وهدفــاً 
تسعى إلى تحقيقه كافة الشعوب العربية من منطلق الإدراك 
واللغويــة،  والثقافيــة  والجغرافيــة  التاريخيــة  للروابــط  العميــق 
فضــاً عــن القيــم والمعتقــدات والتقاليــد التــي تجمــع بيــن هــذه 

الشــعوب وتميزهــا كل التميــز عمــا ســواها مــن الأمــم.
كانــت  فقــد  والحكومــات  الأنظمــة  صعيــد  علــى  وأمــا 
الاعتبــارات العمليــة والموضوعيــة هــي الأكثــر أهميــة وأثــراً 
التعــاون أو  تلــك الأنظمــة والحكومــات نحــو  فــي توجهــات 
ولعــل  المتعــددة.  مــن صيغــه وطروحاتــه  أي  فــي  التكامــل 
العربيــة  التكامليــة  والمحــاولات  الجهــود  ومراجعــة  اســتقراء 
عبــر النصــف قــرن الأخيــر، ومــا أســفرت عنــه مــن نتائــج 
علــى أرض الواقــع يكشــف الهــوة الواســعة فيمــا بيــن المحصلــة 
البالغــة التواضــع لتلــك النتائــج وبيــن العوامــل والأســباب التــي 
تفــرض وتؤكــد علــى أهميــة التكامــل والوحــدة العربيــة، ســواء 
فــي ذلــك العوامــل الاقتصاديــة أو السياســية أو الإســتراتيجية، 
وســواء منهــا مــا يــدور علــى الســاحات القطريــة العربيــة أو 

علــى الســاحة الإقليميــة أو علــى الســاحة الدوليــة.
التكاملــي  الأداء  ظــل  والتطــورات  الأحــداث  كل  وبرغــم 
العربــي هزيــاً وفارغــاً مــن المضمــون العملــي إلــى أن قامــت 
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى التــي مثلــت فــي واقــع 
الأمر نقلة نوعية في طبيعة العمل العربي المشترك وأسلوبه 
ومنهجــه، بغــض النظــر عــن عمــق هــذا العمــل ومســتواه. 
التطــورات  إلــى  النوعيــة، إضافــة  النقلــة  هــذه  كانــت  وربمــا 
بعــض  دفعــت  مــا  هــي  والدوليــة  الإقليميــة  والمســتجدات 
فــي  والــرأي والسياســة  الفكــر  قــادة  العربيــة، وكذلــك  الــدول 
الوطــن العربــي، إلــى القناعــة التامــة والدعــوة الملحــة لأهميــة 
الإســراع بالعمــل علــى تطويــر صيغــة العمــل التكاملــي العربي 
والارتقــاء بــه مــن مرحلــة منطقــة التجــارة الحــرة إلــى مرحلــة 
قامــة الســوق  الســوق المشــتركة، وليــس ذلــك اســتنهاضاً، و�إ

نمــا  العربيــة المشــتركة التــي ولــدت عاجــزة فــي عــام 1964، و�إ
تفاعــاً موضوعيــاً واســتجابة واعيــة لمــا طــرأ مــن التطــورات 
والمســتجدات منــذ ذلــك الحيــن فأصبــح عالــم اليــوم يختلــف 
كل الاختــاف عمــا كان عليــه فــي منتصــف الســتينات، كمــا 
طــرأت علــى المنطقــة العربيــة أحــداث جســام وتغيــرات بالغــة 
الشــأن والأثر، ولم تكن الأوضاع الداخلية في كل قطر من 
الأقطــار العربيــة أكثــر اســتقراراً وثباتــاً مــن نظيرتهــا الإقليميــة 
أو الدوليــة، فقــد شــهدت مختلــف تلــك الأقطــار العديــد مــن 
التطــورات وتعرضــت للكثيــر مــن مظاهــر التغييــر والتحــول 
ديموغرافيــاً ومورديــاً واقتصاديــاً وسياســياً واجتماعيــاً وثقافيــاً.

فــي هــذا الإطــار أصبــح تطويــر وتعميــق صيغــة التكامــل 
الاقتصــادي العربــي نحــو إقامــة الســوق العربيــة المشــتركة 
حاجــة ملحــة وضــرورة حتميــة لــم تعــد تحتمــل الانتظــار أو 
التأجيــل فــي إطــار الإيقــاع المتســارع للأحــداث والتطــورات 
بكثيــر  تتجــاوز  التــي أصبحــت ســرعتها  الإقليميــة والدوليــة 
كل تلــك الصيغــة والطروحــات التقليديــة المتواضعــة والمتأنيــة 
طرحــاً  يلــي  وفيمــا  العربــي،  الاقتصــادي  التكامــل  للعمــل 
لأهــم دوافــع ومبــررات تفعيــل وتســريع إقامــة الســوق العربيــة 

المشــتركة فــي إطــار مختلــف التطــورات والمســتجدات.

ــي  ــادة وتنامــي التحديــات الاســتراتيجية ف 2ـ 1: زي
ــة: ــة العربي المنطق

فبرغــم اســتمرار المشــكلة الشــرق أوســطية إلا أن انهيــار 
النظــام العالمــي القائــم علــى القطبيــة الثنائيــة، وتفــرد القطــب 
العالــم الجديــد، فقــد أحدثــت  فــي  القــوة  الأمريكــي بمقــدرات 
شــرخاً هائــاً فــي أوضــاع التــوازن الاســتراتيجي فــي المنطقــة 
العربيــة، وأفــرزت تحديــات مــن نــوع جديــد وأعلــت مــن شــأن 
عوامــل القــوة الاقتصاديــة والتفــوق التقنــي والاقتــدار الإعلامي 
والثقافــي والمعلوماتــي فــي معادلــة الصــراع الشــرق أوســطي.

ومــع عــدم المبالغــة فــي الارتــكاز إلــى نظريــة المؤامــرة 
مــن شــأن الأحــداث  التهويــن  أنــه لا يمكــن  الخارجيــة، إلا 
الجســام التــي جــرت ولا تــزال تجــري علــى الســاحة العربيــة 
ممــا لا يمكــن تفســيره إلا فــي ضــوء تلــك النظريــة، حــرب 
عــدد  علــى  المفــروض  الحصــار  والثانيــة،  الأولــى  الخليــج 
مــن الــدول العربيــة، تصعيــد الصراعــات العرقيــة فــي بعــض 
محــاولات  الســودان(،   – )العــراق  المــوردي  الثــراء  مناطــق 
فــرض صيــغ إذعانيــة للســام، إلــى آخــر قائمــة تلــك الأحــداث 
وحتــى  الاقتصاديــة  أو  السياســية  أو  العســكرية  بأوجههــا 
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والاجتماعيــة. الثقافيــة 

2ـ 2 إعــادة صياغــة النظــم الاقتصاديــة والتجاريــة 
والمؤسســات  المنظمــات  تأثيــر  وتنامــي  الدوليــة 

العالميــة:
بقيــام منظمــة التجــارة العالميــة اكتملــت منظومــة المثلــث 
المؤسســي الــذي ســعت الــدول المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة إلــى إقامتــه البنــك الدولــي – صنــدوق النقــد الدولــي 
الجوانــب  علــى  الحكــم  العالميــة. ودون  التجــارة  منظمــة   –
عمــق  وتزايــد  المنظومــة  هــذه  لاكتمــال  والســلبية  الإيجابيــة 
تأثيرهــا علــى مقــدرات الــدول اقتصاديــاً وسياســياً واجتماعيــاً، 
إلا أنــه باكتمــال هــذه المنظومــة فقــد تغيــرت كثيــراً مناخــات 
الاقتصــاد والتجــارة الدوليــة، وانتشــرت وتعمقــت الممارســات 
الليبراليــة وســادت صيغــة الإصــاح الاقتصــادي والتعديــل 
الهيكلــي التــي وضعتهــا وصممتهــا مؤسســة البنــك الدولــي، 
ســواء تــم ذلــك الإصــاح والتعديــل بدعــم هــذه المؤسســة أو 
والتعديــات  الإصلاحــات  هــذه  ظــل  وفــي  دعمهــا.  بــدون 
فــي  كبيــرة  مســاحات  والحكومــات  الدولــة  ســلطة  أفســحت 
ميــدان الاقتصــاد والتجــارة لســلطة الســوق وآلياتــه. وفــي إطــار 
هــذه المنظومــة ربمــا يســتحيل علــى أي مــن الــدول أن تكــون 
بمنــأى عــن التفاعــل والتعامــل مــع هــذه المؤسســات أو غيرهــا 
من الهيئات والمحافل الدولية التي تزايدت أعدادها وتزايدت 
أثارهــا وتدخلاتهــا فــي مختلــف مجــالات الحيــاة ابتــداءاً مــن 
حقــوق الإنســان إلــى البيئــة ومــروراً بــكل صغيــرة وكبيــرة مــن 
مــن  كغيرهــا  العربيــة  والــدول  ومقدراتهــا.  الشــعوب  شــؤون 
الــدول الناميــة إمــا أنهــا مــن الأعضــاء المنتميــن إلــى هــذه 
المؤسســات أو فــي طريقهــا إلــى الانضمــام لعضويتهــا ســواء 

عــن قناعــة واختيــار، أو باعتبارهــا شــر لابــد منــه.
هــذه الصيغــة العالميــة الجديــدة، لنظــم الاقتصــاد والتجــارة، 
والمؤسســات  للمنظمــات  والمتنامــي  البالــغ  التأثيــر  وهــذا 
الدوليــة، يعــدان مــن أبــرز المســتجدات والتطــورات التــي باتــت 
وأقاليمــه  العالــم  مناطــق  فــي مختلــف  الــدول  علــى  تفــرض 
اللجــوء إلــى تعزيــز مقومــات القــوة والتفاعــل باقتــدار مــع هــذه 
الأوضــاع، فــكان ســبيل الــدول إلــى ذلــك التكتــل والتكامــل 

الاقتصــادي وتعزيــزه وتعميــق مســتوياته.

2ـ 3 التطــور الفائــق فــي مجــال التقانــات الفنيــة 
والمعلوماتيــة:

القــرن  مــن  الأخيــر  العقــد  خــال  العالــم  شــهده  مــا  إن 
فــي  التقنيــة  والابتــكارات  التطــورات  مجــال  فــي  الماضــي 
مختلــف مجــالات الإنتــاج وبخاصــة فــي مجــالات الاتصالات 
فتــرات  خــال  تحقــق  مــا  بكثيــر  يفــوق  ربمــا  والمعلوماتيــة، 
طويلــة مــن الزمــن ســبقت هــذه المرحلــة، الأمــر الــذي أصبــح 
يشــكل عالمــاً جديــداً فــي مفاهيمــه وثقافتــه وفــي نمــط حياتــه 
ذا كان ذلــك ممــا قــد يُســعد بنــي الإنســان، إلا  ومعيشــته، و�إ
الــدول  بعــض  تفــرد  فــي  تكمــن  لذلــك  الكبــرى  الخطــورة  أن 
المســتحدثات  والشــعوب بامتــاك مقــدرات الابتــكار وانتــاج 
عــن  عاجــزة  والشــعوب  الــدول  باقــي  تظــل  بينمــا  التقنيــة، 
ذلــك مكتفيــة بالاســتيراد والاســتهلاك فــي إطــار مــن التبعيــة 
عليــه  ينطــوي  بمــا  والاتصالاتيــة  والمعلوماتيــة  التكنولوجيــة 
وقــدرات  الإنتــاج  مقومــات  فــي  انهيــار وضعــف  مــن  ذلــك 
التنافــس، ومــن تراجــع للقيــم والثقافــات الذاتيــة أمــام الاجتيــاح 

الهائــل للغريــب المتدفــق منهــا.
وليــس ثمــة شــك أن قــدرة الــدول العربيــة القطريــة كل منهــا 
علــى حــده علــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مجــالات التطــور 
فــي  والابتــكار  الإبــداع  علــى  والقــدرة  والمعلوماتــي  التقنــي 
هــذه المجــالات والمشــاركة فــي إنتاجهــا إنمــا يــكاد يتعــذر أو 
يســتحيل علــى أي مــن الــدول بمفردهــا دونمــا تكتــل يحقــق 
المورديــة  والقــدرات  الكبيــر  والحجــم  الســعة  اقتصاديــات 

القــادرة. الماديــة والبشــرية  المتنوعــة والمقومــات 

وتنامــي  الدوليــة  التكتــات  انتشــار  زيــادة   4 2ـ 
قوتهــا:

ظاهــرة  فــي  وتضاعفــت  العالــم  دول  عــدد  ازداد  لقــد 
المحليّــة والتفــكك والانفصــال، ممــا  للتوجــه نحــو  ملحوظــة 
قــد يعكــس تعبيــراً عنيفــاً لــدى الشــعوب والجماعــات الســكانية 
علــى  المركزيــة  الحكومــات  قــدرة  عــدم  مــن  الاســتياء  عــن 
تحقيــق طموحــات التنميــة أو عــن الثــورة علــى المعانــاة مــن 
الأوضــاع  فــي  الحــاد  والتفــاوت  المعيشــية  الأحــوال  تدنــي 
للجماعــات  السياســي  التعبيــر  فــرص  الاقتصاديــة، وانعــدام 
المحليــة، إلا أن هــذه الظاهــرة لا تتناقــض بــأي حــال مــع 
ظاهــرة أكثــر قــوةً ووضوحــاً تتمثــل فــي التوجــه الحثيــث للــدول 
لتكــون أكثــر تفاعــاً مــع المحيــط الدولــي وأكثــر قــدرةً علــى 
الإقليمــي  التكتــل  نحــو  الاتجــاه  خــال  مــن  التفاعــل  هــذا 
علــى خلفيــة اقتصاديــة قــد تنطــوي علــى قــدر أو أكثــر مــن 

أو غيرهــا. السياســية  أو  الثقافيــة  الاعتبــارات 
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الســوق  تجربــة  أفرزتهــا  التــي  النجاحــات  كانــت  وربمــا 
المناطــق  مــن  الكثيــر  لــدى  حافــزاً  المشــتركة،  الأوروبيــة 
والأقاليــم فــي مختلــف قــارات العالــم لإقامــة نمــط أو أكثــر 
مــن التكتــل أو التكامــل طلبــاً للقــوة الاقتصاديــة ومزايــا الســوق 
الواســعة أو كــرد فعــل أو نــوع مــن المواجهــة للتكتــات الدوليــة 
الأخــرى بمــا أصبحــت تمتلكــه مــن قــوة التأثيــر علــى مجريــات 
التنافســية  القــدرة  ومــن  الدوليــة  والتجــارة  الاقتصــاد  شــؤون 

والتشــاؤمية فــي هــذه المجــالات.
مــن هــذه المنطلقــات فــإن الســاحة الدوليــة لــم تعــد مهيــأة 
نمــا للتكتــات  أو مناســبة للكيانــات القزميــة أو الصغيــرة و�إ
الاقتصاديــة القويــة والكبيــرة، وفــي هــذا الإطــار يمكــن حصــر 
نحــو 24 حالــه مــن حــالات التكتــل الاقتصــادي فــي مختلــف 
مناطــق وقــارات العالــم، وتختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث شــكل 
ومســتوى  درجــة  حيــث  ومــن  التكامليــة،  الصيغــة  وطبيعــة 
الأداء التكاملــي وقوتــه العمليــة مقاســه بمعــدل التجــارة البينيــة 
مــن  كل  التكتــات  هــذه  أبــرز  مــن  ولعــل  التكتــل.  داخــل 
الاتحــاد الأوروبــي الــذي يضــم حاليــاً نحــو خمــس عشــرة دولة، 
التــي تضــم  )النافتــا(  لشــمال أمريــكا  الحــرة  التجــارة  واتفــاق 
كنــدا والمكســيك والولايــات المتحــدة، وهنــاك أيضــاً مجموعــة 
التعــاون الاقتصــادي الباســفيكي الآســيوي وتضــم نحــو 21 

دولــة فــي أســيا والباســفيك.
وبالإضافــة إلــى هــذه التكتــات الثــاث يوجــد نحــو ثلاثــة 
تكتــات  اللاتينيــة. وحوالــي 9  آســيا وأمريــكا  فــي  تكتــات 
معظمهــا فــي أفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة والوســطى وتكتــات 

أخــرى أقــل أهميــة.

العالمــي  والاحتــكار  الهيمنــة  حــدة  تزايــد   5 2ـ 
الجنســيات: متعــددة  للشــركات 

توفرهــا  التــي  والتنافســية  الاقتصاديــة  القــدرة  فــي غيــاب 
التكتــات الاقتصاديــة للــدول، تــزداد حــدة تعرضهــا للهيمنــة 
واحتــكار الأســواق ومحاربــة المؤسســات الإنتاجيــة والخدميــة 
تلــك  الجنســيات،  متعــددة  الشــركات  جانــب  مــن  الوطنيــة 
والســيادة  القــوة  مــن  نوعــاً  تملــك  أصبحــت  التــي  الشــركات 
فــوق الوطنيــة فــي مقــدرات الاقتصــاد والتجــارة الدوليــة، بــل 
أصبحــت لهــا قــدرة عاليــة فــي احتــكار التقانــات الجديــدة ومــن 
ثــم القــدرة التنافســية وغــزو الأســواق الدوليــة، لا ســيما أســواق 
الــدول الناميــة التــي لا تنتمــي إليهــا تلــك الشــركات والتــي لا 

تملــك أســباب مواجهــة ســطوتها واحتكاراتهــا.

المورديــة  زيــادة درجــة هشاشــة الأوضــاع  2ـ 6 
الــدول  فــي  القطــري  المنظــور  مــن  واختلالاتهــا 

العربيــة:
خــال العقــود القليلــة الماضيــة ربمــا تصــورت كل مــن 
الــدول العربيــة أنهــا قــادرة بمقوماتهــا المورديــة الذاتيــة علــى 
فــي  الــدول  تلــك  واســتغرقت  لســكانها،  الرفاهيــة  تحقيــق 
تقــوم علــى سياســات غيــر متســقة  للتنميــة  برامــج طموحــه 
الــدول  بيــن  والتضــارب  الازدواجيــة  فكانــت  مســتدامة،  أو 
العربيــة هــي الســمة الغالبــة فــي هــذه السياســات، كمــا كان 
الاســتغلال المــوردي غيــر الرشــيد يــكاد يســود مختلــف تلــك 
الــدول. وقــد كانــت محصلــة ذلــك بالغــة الســوء والخطــورة مــن 
منظــور الانهــاك والإهــاك المــوردي، ومــن منظــور الاختــال 
الكبيــر بيــن الســكان المتزايديــن بأعلــى معــدلات فــي العالــم 
ومتطلباتهــم المعيشــية، وبيــن إمكانيــات الإنتــاج ومعــدلات 
التنميــة الحقيقيــة، وتســاوى فــي هــذا الأمــر مــا كان يعــرف 
بــدول اليســر أو دول العســر، وفــي إطــار هــذه السياســات 
القطريــة الانعزاليــة التــي تجاهلــت بدرجــة كبيــرة كافــة أســس 
التوليــف الأمثــل بيــن المــوارد والكفــاءة الإنتاجيــة والتخصــص 
الإنتاجــي وفــق المقومــات والمزايــا الإقليميــة والمكانيــة، فقــد 

كان الثمــن فادحــاً والتكلفــة باهظــة.
بعــد مــرور عــدة عقــود مــن التنميــة لــم تحقــق مــا يمكــن 
فــي  أو  الإنتــاج  وفنــون  أســاليب  فــي  نوعيــة  نقلــة  اعتبــاره 
بــل  الزراعيــة،  أو  الصناعيــة  النهضــة  أو  الذاتــي  الاكتفــاء 
علــى عكــس ذلــك فقــد تدهــورت حالــة المــوارد كميــاً ونوعيــاً 

العربيــة. فــي معظــم الأقطــار 

2ـ 7 تصاعــد حــدة مهــددات ومخاطــر طمس الهوية 
القوميــة العربية والغزو الثقافي:

وقــت مضــى  أي  مــن  أكثــر  العربيــة  المنطقــة  تتعــرض 
لمهــددات بالغــة الخطــورة مــن أجــل طمــس الهويــة القوميــة 
ومخططــات  والاحتــواء  الاســتقطاب  وسياســات  العربيــة، 
إعــادة الفــك والتركيــب علــى الصعيــد القطــري وعلــى صعيــد 
الجماعــات العرقيــة، يأتــي فــي هــذا الإطــار طروحــات الشــرق 
إثــارة  الإطــار  هــذا  فــي  يأتــي  كمــا  والمتوســطية  أوســطية، 
النزعات العرقية والدينية والطائفية في مختلف أرجاء الوطن 
العربــي، كمــا يأتــي فــي هــذا الإطــار أيضــاً صيغــة المســارات 
فــي  المنفــردة  والمفاوضــات  الســام،  عمليــة  فــي  المنفــردة 
الشــراكة اليورومتوســطية، إلــى غيــر ذلــك مــن الأســاليب التــي 
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تســعى إلــى تعميــق النزعــات القطريــة الانفراديــة علــى حســاب 
النزعــة القوميــة العربيــة، وزرع بــذور الشــقاق والتشــرذم.

ودون المبالغــة فــي الأخــذ بنظريــة المؤامــرة، إلا أنــه لا 
يمكــن إغفــال مــا يثــار صراحــة حــول اعتبــار الإســام بمثابــة 
العــدو الجديــد للغــرب وللقــوة الأمريكيــة بعــد مــا انهــار عدوهــا 
التقليــدي الــذي كان يتمثــل فــي الشــيوعية الســوفيتية. وشــأن 
هــذا الأمــر لا يمكــن إغفالــه عنــد قــراءة الأوضــاع الراهنــة 
لمجريــات الأحــداث علــى الســاحة العربيــة وتحليــل أبعادهــا 
وخلفياتها، وعند استشراف مستقبلها، مما يدعو إلى ضرورة 
مواجهــة كل ذلــك بمــا يســتوجبه مــن الوســائل والأســاليب التــي 
تعــزز إلــى أقصــى قــدر ممكــن مــن قــدرات المقاومة والمواجهة 
لتلــك المخططــات، واســتنهاض المقومــات المتكاملــة للوطــن 
لســكانه،  الاقتصاديــة  الرفاهيــة  لتحقيــق  فقــط  ليــس  العربــي 
نمــا أيضــاً، وأولًا لصــون هويتــه القوميــة وتعميقهــا وتعزيزهــا،  و�إ
لا ســيما مــع مــا يتعــرض لــه هــذا الوطــن مــن أســاليب الغــزو 
والأقنيــة،  الوســائط  مــن  العديــد  عبــر  تصلــه  التــي  الثقافــي 
نمــا  التــي لا تقتصــر فقــط علــى وســائل الإعــام والاتصــال و�إ
تتجاوزهــا إلــى التأثيــر علــى أنمــاط العيــش والحيــاة اليوميــة 

بشــكل غيــر مباشــر.

العربيــة  الســاحة  علــى  الإيجابيــة  التطــورات  3ـ 
المشــتركة: الســوق  لإقامــة  الداعمــة 

صــدرت اتفاقيــة إنشــاء الســوق العربيــة المشــتركة فــي عــام 
1964 وســط مناخــات عربيــة شــديدة الاختــاف والتبايــن، 
ولــم تكــن البيئــة العربيــة العامــة مواتيــة لتطبيــق أحــكام هــذه 
الاتفاقيــة علــى أرض الواقــع، ولعــل أبــرز دليــل علــى ذلــك 
يتمثــل فــي توقــف عــدد الــدول التــي انضمــت إلــى عضويــة 
هذه الســوق عند أربعة دول فقط هي مصر، الأردن، ســوريا 

ن كانــت ليبيــا قــد انضمــت فــي عــام 1975. والعــراق، و�إ
فــي هــذه الآونــة كانــت الــدول العربيــة منقســمة بيــن أنظمــة 
اقتصاديــة ليبراليــة وأخــرى اشــتراكية يحتــدم فيمــا بينهــا التبايــن 
قيــام  عــن  فضــاً  والتوجهــات  السياســات  فــي  والاختــاف 
النزاعــات والصراعــات بيــن الــدول لأســباب مختلفــة، وفــي 
عــام 1972 اتضــح للــدول الأعضــاء أن الســوق المشــتركة 
تتابــع  لجــان وفــرق عمــل  فتشــكلت  بالــغ،  تعثــر  فــي حالــة 

نشــاطها فــي عــام 1984.
حيــث تضمنــت تقاريــر تلــك اللجــان وفــرق العمــل مجموعــة 

خفاقهــا مــن بينهــا مــا  مــن العوامــل والمبــررات لتعثــر الســوق و�إ
يلي:

ـ إن قرار السوق كان قراراً متسارعاً.
ـ عــدم توافــر المعلومــات عــن الســلع التــي يمكــن تصديرهــا 

أو المطلوب اســتيرادها.
ـ ســيطرة الحكومــات علــى الاســتيراد والتصديــر ووضــع 
أنهــا  تــرى  التــي  الســلع  اســتيراد  ومنــع  للاســتيراد  ميزانيــات 

كماليــة.
ـ شدة الاعتماد على الحصيلة من الإيرادات الجمركية.

ـ الاستغناء عن السوق بالاتفاقيات الثنائية.
ـ عــدم اتخــاذ إجــراءات تنفيذيــة لمقــررات الاتفاقيــة داخــل 
الــدول الأعضــاء وعــدم وجــود ســلطة فــوق وطنيــة لتنفيــذ تلــك 

المقــررات.
اختــاف هيــاكل التكلفــة بســبب تفــاوت الرســوم بيــن بلــد 

وآخــر علــى مســتلزمات الإنتــاج.
ـ عدم تنسيق خطط الإنتاج أو السياسات المالية والنقدية 

وما سواها من التشريعات التجارية.
ـ غياب ترتيب ملائم لتسوية المدفوعات.

الــدول  إلــى خــارج  الــدول تريــد أن تصــدر  بعــض  ـ أن 
الصعبــة. العمــات  علــى  للحصــول  الأعضــاء 

ـ الإغراق.
ـ اختلاف الأنظمة الاقتصادية بين الدول.

ـ التطبيــق مــن جانــب واحــد )كمــا كان الحــال بالنســبة 
للأردن التي توقفت عن التقدم في إسقاط شرائح التخفيض(.

إلــى  دعــوة  الوحــدة  ومجلــس  المشــتركة  الســوق  أن  ـ 
كية. الاشــترا

بيــن  السياســية  الصراعــات  بســبب  الســوق  قيــام  تعثــر  ـ 
الأعضــاء.

وبعــد مــرور مــا يزيــد علــى الثلاثيــن عامــاً منــذ اتفاقيــة 
الســوق المشــتركة 1964، يمكــن القــول بــأن الســاحة العربيــة 
وتحمــل  عليــه،  كان  عمــا  كثيــراً  يختلــف  العربــي  والمنــاخ 
هــذه الاختلافــات جانبــاً مــن العوامــل الإيجابيــة التــي يمكــن 
اعتبارهــا عوامــل داعمــه وتطــورات إيجابيــة علــى طريــق إقامــة 
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الســوق العربيــة المشــتركة مــن جديــد، ويمكــن عــرض بعــض 
هــذه العوامــل فيمــا يلــي:

ــدول  ــدى ال ــل تنامــي الإدراك والوعــي ل 3ـ 1 يمث
العربيــة بالأهميــة الارتكازيــة والأساســية للعامــل الاقتصــادي 
وغلبتــه علــى العامــل السياســي فــي اســتراتيجيات تلــك الــدول 
وسياســاتها وعلاقاتهــا الدوليــة أهــم محــاور التطــور الإيجابــي 
الماضيــة، وربمــا  الحقبــة  عبــر  أكبــر  بدرجــة  يتبلــور  الــذي 
ســاعد ذلــك بدرجــة مؤثــرة التطــورات والمســتجدات الدوليــة، 
الســوفيتي،  والتفــكك  الانهيــار  مــن  المســتفادة  والــدروس 
التــي  القطريــة  التنمويــة  والممارســات  التجــارب  ومحصلــة 
اتســمت بضعــف الأداء والازدواجيــة والتضــارب فــي محيــط 

الــدول العربيــة.
فــي هــذا الإطــار أصبحــت الــدول العربيــة أكثــر موضوعيــة 
وواقعيــة مــن المنظــور الاقتصــادي فــي علاقاتهــا مــع بعضهــا 
البعــض، وفــي هــذا الإطــار أيضــاً قامــت عــدة أشــكال مــن 
التكتــل الإقليمــي فــي المنطقــة العربيــة، وتعــززت وتطــورت 
مناطــق  أشــكال  وتعــددت  الثنائيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات 
التجــارة الحــرة الثنائيــة بيــن الــدول، كمــا تمخــض عــن هــذا 
العربيــة  الــدول  معظــم  تصديــق  مؤخــراً  والإدراك  الوعــي 
وانضمامهــا إلــى البرنامــج التنفيــذي لمنطقــة التجــارة الحــرة 

الكبــرى. العربيــة 
ــام منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة  3ـ 2 يمثــل قي
الكبــرى قاعــدة مناســبة للانطــاق منهــا إلــى مراحــل أكثــر 
والتحــول  العربــي  الاقتصــادي  التكامــل  نحــو طريــق  تقدمــاً 
بشــكل فاعل ومتســارع إلى صيغة الســوق العربية المشــتركة، 
ذلــك أن منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة برغــم مــا يواجههــا مــن 
بعــض المشــاكل والصعوبــات أو بــطء الأداء، إلا أن طابــع 
مختلــف  داخــل  الموضوعيــة  والمناقشــات  والالتــزام  الجديــة 
اللجــان الفنيــة يعتبــر هــو الطابــع الســائد، كمــا تضــم هــذه 
المنطقــة 14 عضــواً لهــا ثقلهــا فــي التجــارة العربيــة وتحتــل 

ســوقاً تجاريــاً واســعة بســكانها.
ولعــل تطبيــق البرنامــج التنفيــذي لمنطقــة التجــارة الحــرة 
العربيــة الكبــرى مــن الــدول أعضــاء هــذه المنطقــة يمثــل تحــولًا 
إيجابيــاً نوعيــاً فــي مســيرة العمــل التكاملــي الاقتصــادي العربي 
التــي لــم تكــن طــوال مراحلهــا الســابقة ســوى سلســلة متصلــة 
البرنامــج  قيــام  أن  القــول  يمكــن  ثــم  مــن الإخفاقــات، ومــن 
التنفيــذي لمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى يعــد دليــاً 

عمليــاًَ علــى تنامــي الإدراك والوعــي بأهميــة وضــرورة العمــل 
الاقتصــادي العربــي المشــترك مــن منطلقــات موضوعيــة تقــوم 
علــى تقديــر المصالــح بأكثــر مــا تدفعهــا العواطــف والمشــاعر 

القوميــة المجــردة.

النظــم  فــي  والملحــوظ  المتزايــد  التقــارب   3 3ـ 
الحــاد  الاختــاف  كان  فقــد  الاقتصاديــة،  والسياســات 
الــدول  بيــن  النظــم والتوجهــات الاقتصاديــة  فــي  والجوهــري 
محــاولات  فــي  والتعثــر  الفشــل  أســباب  أهــم  مــن  العربيــة 
التقــارب والتعــاون الاقتصــادي العربــي ولــم يكــن ذلــك راجعــاً 
نمــا أيضــاً إلــى  فقــط إلــى مشــاكل فنيــة فــي هــذا الاختــاف، و�إ
التحــولات  أدت  مذهبيــة، وربمــا  فكريــة  تخوفــات وعــداءات 
الإصلاحيــة الهامــة التــي ســادت الــدول العربيــة فــي الحقبــة 
الأخيــرة وبخاصــة منــذ بدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي 
إلــى قــدر كبيــر مــن التجانــس فيمــا بيــن الأنظمــة والسياســات 
مشــتركة  أرضيــة  وهيــأت  العربيــة،  الــدول  فــي  الاقتصاديــة 
والتكامــل  التعــاون  صيــغ  مــن  أي  ونجــاح  لقيــام  وممهــدة 
معظــم  كانــت  التســعينات  عقــد  نهايــة  وقرابــة  الاقتصــادي، 
الــدول العربيــة قــد أنجــزت الكثيــر علــى طريــق الإصلاحــات 
الاقتصاديــة والتعديــات الهيكليــة مشــتملة علــى الإصلاحــات 
النقديــة والماليــة فــي مجــال الخصخصــة وتنامــي دور القطــاع 
الخــاص الــذي يتمتــع بقــدر وافــر مــن الكفــاءة والمرونــة والقــدرة 
علــى تعزيــز التقــدم علــى طــرق التعــاون والتكامــل الاقتصــادي 

العربــي.

3ـ 4 تمثــل مقــررات جولــة أورجــواي وقيــام منظمــة 
ــة نقطــة تحــول هامــه تعــزز بدرجــة كبيــرة  التجــارة العالمي
مــن إمكانيــات ومبــررات التكامــل العربــي وتطويــر مســتوياته.

عضويــة  والتزامــات  أورجــواي  مقــررات  تمثــل  جهــة  فمــن 
منظمــة التجــارة العالميــة تحديــاً كبيــراً يواجــه كل مــن الــدول 
العربيــة فــي مواجهــة دول العالــم وبخاصــة المتقدمــة منهــا 
حيــث تتواضــع بدرجــة كبيــرة قــدرة كل مــن الــدول العربيــة 
علــى منافســة المقتصــدات المتطــورة والمتقدمــة، كمــا تتواضــع 
كثيــراً إمكانياتهــا للالتــزام بالعديــد مــن القــرارات والاســتحقاقات 
التــي تفرضهــا عضويــة تلــك المنظمــة ســواء لأســباب متعلقــة 
بالقصــور والتخلــف التقنــي، أو لأســباب متعلقــة بنقــص الخبــرة 

وضعــف القــدرة التفاوضيــة.
ومــن جهــة ثانيــة فــإن منظمــة التجــارة العالميــة توفــر للتكتــات 
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مجــال  فــي  والاســتثناءات  المزايــا  مــن  عــدداً  الاقتصاديــة 
المبــادلات التجاريــة البينيــة فــي إطــار دول التكتــل.

ومــن جهــة ثالثــة فــإن مقــررات جولــة أورجــواي واســتحقاقات 
عضويــة منظمــة التجــارة العالميــة، تمثــل فــي ذاتهــا خطــوات 
هامــه علــى طريــق تحريــر التجــارة الخارجيــة للــدول العربيــة، 
بمــا فــي ذلــك تجارتهــا مــع الــدول العربيــة الأخــرى الأعضــاء 
فــي المنظمــة العالميــة، الأمــر الــذي يمثــل مرحلــة تمهيديــة 
ونقطــة انطــاق نحــو تفعيــل وتســريع الخطــى نحــو تحريــر 
التجــارة ومــن ثــم تعميــق مراحــل التكامــل الاقتصــادي العربــي 
لمــا يتجــاوز تحريــر التجــارة إلــى الاتحــاد الجمركــي والســوق 

المشــتركة.
3ـ 5 تبنــى بعــض الــدول العربيــة لتســريع الأداء 
لمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة، ولإقامــة الســوق العربيــة 
المشــتركة، فعلــى الرغــم مــن الأهميــة المرحليــة والتــدرج فــي 
مســيرة العمل التكاملي الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يتعارض 
بأي حال مع الأهمية الأكبر لمواكبة ســرعة إيقاع ما يجري 
علــى الســاحة الدوليــة والإقليميــة مــن أحــداث وتطــورات مــن 
شــأنها أن تســبق بســرعتها وفاعليتهــا أيــة جهــود عربيــة متأنيــة 
ومتباطئة في هذا الشأن. كما أن الصيغ والتجارب الناجحة 
فــي مختلــف  التكامــل  الناجحــة مــن صيــغ  – وحتــى غيــر 
مناطــق العالــم، وحتــى تلــك التجــارب الســابقة فــي المنطقــة 
العربيــة، توفــر رصيــداً مناســباً مــن الــدروس المســتفادة التــي 
يمكــن فــي إطارهــا التقــدم نحــو مراحــل متطــوره مــن العمــل 

التكاملــي بخطــى واثقــة ومتســارعة فــي نفــس الوقــت.
وفــي إطــار القناعــة الموضوعيــة الكاملــة مــن حكومــات 
التكامليــة  بالجهــود  بأهميــة الإســراع  العربيــة  الــدول  بعــض 
الســاحتين  علــى  يجــري  عمــا  تتخلــف  أن  خشــية  العربيــة، 
مــن  فارغــة  العربيــة  الجهــود  فتصبــح  والإقليميــة  الدوليــة 
بعــض  تبنــت  فقــد  وفاعليتهــا،  لقيمتهــا  مفتقــدة  مضمونهــا 
الــدول العربيــة فــي إطــار الاجتماعــات الرســمية تحــت مظلــة 
بمعــدلات  الإســراع  علــى  العمــل  فكــرة  العربيــة  الجامعــة 
الإنجــاز والتحريــر للتجــارة العربيــة البينيــة فــي إطــار منطقــة 
التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى. كمــا تبنــت وطالبــت بعــض 
لمنطقــة  القائــم  المؤسســي  الإطــار  الــدول بضــرورة تطويــر 
التجــارة الحــرة العربيــة إلــى صيغــة الســوق العربيــة المشــتركة. 
وشــأن هــذا الأمــر إنمــا يهــيء أوضاعــاً مواتيــة واكثــر موافقــة 
لتعزيــز هــذه التوجهــات وتعميــق القناعــات لــدى الــدول العربيــة 

بالتحــرك الجــدي واتخــاذ القــرارات السياســية اللازمــة لإقامــة 
الســوق العربيــة المشــتركة.

يلعبــه  أن  يمكــن  الــذي  الأكبــر  الــدور   6 3ـ 
القطــاع الخــاص العربــي فــي تعميــق العمــل التكاملــي، 
حيــث كانــت المؤسســات الحكوميــة ـ الإنتاجيــة والخدميــة ـ 
أكثــر ارتباطــاً وتأثــراً بالتوجهــات السياســية للــدول العربيــة، 
فضــاً عــن كونهــا أكثــر بيروقراطيــة، وأقــل مرونــة فــي العمــل 
واتخــاذ القــرار، ومــن ثــم فقــد كانــت هــذه الخصائــص مــن بيــن 
معوقــات اندمــاج هــذه المؤسســات فــي أي مــن صيــغ العمــل 
العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي، والمشروعات 
العربيــة المشــتركة، كمــا كان أداء هــذه المؤسســات يتقلــب مــع 
تقلبــات الأحــوال السياســية والعلاقــات بيــن الــدول العربيــة، 
ومــا قــام مــن مشــروعات العمــل العربــي المشــترك علــى خلفيــة 

هــذه المؤسســات لــم يحقــق النجــاح المرجــو.
وأمــا القطــاع الخــاص الــذي اتســعت أمامــه مســاحة العمــل 
والنشــاط فــي إطــار برامــج الإصــاح الاقتصــادي والتكيــف 
الهيكلــي، وبمــا يتميــز بــه هــذا القطــاع مــن المرونــة والكفــاءة 
فقــد أصبــح مؤهــاً للقيــام بــدور هــام ومؤثــر فــي كافــة مجــالات 
لــه  تهيــأت  مــا  إذا  العربــي  الاقتصــادي  التكاملــي  العمــل 
ذا مــا خفــت حــدة العقبــات  الظــروف المســاعدة علــى ذلــك، و�إ

والمشــاكل التــي تعترضــه فــي هــذا الشــأن.
وحتــى يتســنى لهــذا القطــاع أن يلعــب هــذا الــدور بكفــاءة 
أكبــر فــإن مــن الأهميــة بمــكان العمــل علــى إدماجــه تنظيميــاً 
ومؤسســياً فــي هيــاكل العمــل التكاملــي وهيئاتــه ولجانــه، كمــا 
القوميــة  توجهــات  تفعيــل  القطــاع  هــذا  مــن  الأمــر  يتطلــب 
أنشــطته ومشــروعاته وعلــى مختلــف  فــي مختلــف  العربيــة 
كافــة  لــدى  الوعــي  وتعميــق  واتحاداتــه  لجانــه  مســتويات 
وفــق  التكاملــي  العمــل  وجــدوى  بأهميــة  ووحداتــه  عناصــره 
مقارنــة  الكبيــرة،  الســوقية  والمســاحات  الســعة  اقتصاديــات 
بمحاذيــر ومحــددات التطــور القطــري المحــدود فــي النشــاط 
الاقتصــادي ومشــروعاته الإنتاجيــة والخدميــة، ومــا يترتــب 
عليــه مــن تعثــر الجهــود وتضــارب المشــروعات والأنشــطة 

وازدواجيتهــا وتنافســها فــي أســواق محــدودة وضيقــة.

4ـ متطلبات تعزيز قيام السوق العربية المشتركة:
في ضوء الطرح الســابق حول أهمية ومبررات إقامة الســوق 
العربيــة المشــتركة وتعزيــز الجهــود والآراء التــي تنــادي بذلــك، 
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وأيضــاً فــي ضــوء الظــروف والتطــورات والمســتجدات التــي 
أصبحت تشــكل عوامل إيجابية داعمه ومناخاً أكثر ملاءمة 
لقيــام هــذه الســوق، فــإن مــن المناســب طــرح بعــض المرئيــات 
والأفــكار حــول المتطلبــات والشــروط الأساســية الــازم توافرهــا 
فــي قيــام الســوق العربيــة المشــتركة، وذلــك فــي ضــوء الــدروس 
المســتفادة والتجــارب الســابقة فــي هــذا المجــال، وفيمــا يلــي 

عرضــاً موجــزاً لأهــم تلــك المتطلبــات.
والوعــي  الإدراك  علــى  القائمــة  للــدول،  السياســية  الإرادة  ـ 
وجــدوى  وضــرورة  بأهميــة  الكاملــة  والقناعــة  الموضعــي 
التكامــل الاقتصــادي العربــي، بمــا يــؤدي إلــى تبنــى فكــرة قيــام 
الســوق المشــتركة والمثابــرة وبــذل الجهــد مــن أجــل ذلــك.

ومــن الأهميــة البالغــة أن تتدعــم الإرادة السياســية فــي هــذا 
الشــأن بــإرادة شــعبية يمكــن التعبيــر عنهــا بطريقــة أو بأخــرى 

مــن الطــرق المناســبة وفقــاً لظــروف كل دولــة.
ـ إنشــاء وتكوين الآليات الفاعلة وتحديد الضمانات المناســبة 
لتفعيــل عمــل وأداء الســوق المشــتركة، ولتحقيــق الالتــزام بمــا 
يتقــرر فــي إطارهــا. بمــا فــي ذلــك المجالــس والهيئــات واللجــان 
ودراســات  التنفيــذ،  ومتابعــة  القــرارات،  باتخــاذ  الخاصــة 
المســائل والقضايــا المطروحــة وتقديــم المقترحــات، وتســيير 
الجوانــب الإجرائيــة والإداريــة، وفــض المنازعــات والتحكيــم، 

إلــى غيــر ذلــك.
وتقــدم تجربــة الاتحــاد الأوروبــي نموذجــاً يحتــذى بــه فــي هــذا 
الشــأن حيــث تتشــكل هيئــات اتخــاذ القــرار ومتابعــة التنفيــذ 

مــن كل مــن:
الــدول  رؤســاء  مــن  ويتألــف  الأوروبــي:  المجلــس   *
الخاصــة  القــرارات  ويتخــذ  الأعضــاء،  للــدول  والحكومــات 

العامــة. والتوجهــات  الأساســية  بالقواعــد 
الــوزراء المختصيــن  الــوزاري: ويتألــف مــن  * المجلــس 
الأعضــاء،  الــدول  فــي  المطروحــة(  الموضوعــات  )حســب 
ومهمتــه التوصــل إلــى صيغــة الإجمــاع حــول اتخــاذ القــرارات 
التنفيذيــة الملزمــة. وهــذا المجلــس يمثــل أهــم هيئــة تشــريعية.

* المفوضيــة الأوروبيــة: وتتألــف مــن عــدد محــدود مــن 
المفوضيــن )واحــد أو اثنيــن مــن كل دولــة( تنتدبهــم الــدول 
الأعضــاء، ومهمــة المفوضيــة تنفيــذ القــرارات التــي يتخذهــا 
عــداد الدراســات والاقتراحــات وتقديمهــا  المجلــس الــوزاري، و�إ
إلــى هــذا المجلــس، كمــا يدخــل ضمــن مهــام المفوضيــة إدارة 

الموازنــة الماليــة المخصصــة للاتحــاد.
* البرلمــان الأوروبــي: ويتألــف مــن عــدد مــن النــواب الذيــن 
ينتخبهــم مواطنــو الــدول الأعضــاء انتخابــاً مباشــراً، ومهمــة 
البرلمــان مراقبــة المفوضيــة، ولــه الحــق فــي توجيــه الأســئلة 
وطلب الاستفســارات، والمشــاركة في وضع الموازنة المالية، 

غيــر أنــه لا يملــك صلاحيــات تشــريعية.
* المحكمــة الأوروبيــة: وهــي تراقــب التقيــد بالقوانيــن المتفــق 

عليها.
* الهيئــة الأوروبيــة للتفتيــش والمحاســبة: وتراقب الجوانب 

المتعلقة بالشؤون الإجرائية والإدارية والمالية.
أعمــال  لتســيير  والكافيــة  اللازمــة  الميزانيــة  تخصيــص  ـ 
الســوق  إطــار  فــي  التكامليــة  واللجــان  والهيئــات  المجالــس 
هــذا  فــي  معوقــات  أو  عقبــات  دون  الأكمــل  الوجــه  علــى 
الجانــب، وأيضــاً تخصيــص المبالــغ اللازمــة للتعويــض فــي 
حــالات الضــرر أو الدعــم فــي حــالات إعــادة التأهيــل، ويكــون 
ذلــك فــي صــورة صنــدوق خــاص لهــذا الغــرض. كمــا تكــون 
مســاهمات الــدول فــي هــذه الأمــوال محــددة القــدر وطريقــة 
الســداد وتوقيتاتــه علــى نحــو يضمــن الالتــزام الكامــل بذلــك.

ـ إنشــاء مؤسســات تمويليــة متخصصــة لدعــم وتوفيــر الأمــوال 
مجــالات  فــي  التكامليــة  للمشــروعات  اللازمــة  والقــروض 
البنيــات والمرافــق الأساســية والدراســات والبحــوث وشــبكات 
أو  التجاريــة  أو  الإنتاجيــة  المشــروعات  وكــذا  المعلومــات، 

الخدميــة.
ويدخــل فــي هــذا الإطــار الأهميــة القصــوى لتوظيــف مقاديــر 
متزايــدة وكافيــة مــن الأمــوال العربيــة فــي المصــارف الأجنبيــة 

فــي إقامــة المشــروعات الاســتثمارية التكامليــة.
التكاملــي  العمــل  لتحييــد  المناســبة  الضمانــات  وضــع  ـ 
الاقتصــادي عــن التأثــر الســلبي والتبعيــة للتقلبــات الطارئــة 
والعارضة في الأوضاع السياسية غير المواتية في علاقات 
الــدول الأعضــاء. ويعــزز ذلــك بطبيعــة الحــال مــا يتــم إقامتــه 
مــن آليــات وهيئــات تكامليــة، والمســاحة التــي تمنحهــا الــدول 
لهــذه الآليــات والهيئــات لاتخــاذ القــرارات فــوق الوطنيــة دون 

اعتبــار ذلــك مساســاً بســيادة الــدول.
ـ يضــاف إلــى المتطلبــات الأساســية الســالفة الذكــر العديــد 
ن كانــت غيــر  مــن المتطلبــات التكميليــة الهامــة الضروريــة، و�إ
مجديــة فــي ذاتهــا مــا لــم تتوفــر المتطلبــات الأساســية الســابقة 
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ومــن بيــن المتطلبــات التكميليــة مــا يلــي:
ـ تفعيــل دور مؤسســات العمــل الاقتصــادي العربــي المشــترك 
عــادة هيكلــة مؤسســات وأجهــزة هــذا العمــل، بمــا يتناســب  و�إ
ويدعم إقامة السوق العربية المشتركة في إطار نظره جديدة 
تقــوم علــى مدخــل التجــارة مــع التركيــز بشــكل متــواز علــى 
المداخــل الأخــرى للتكامــل علــى صعيــد الإنمــاء والتنســيق 
الإنتاجــي والاســتثمار والعمالــة والنقــل والاتصــالات، لتكثيــف 
المنافــع المنبثقــة عــن التكامــل وتســريع نتائجــه، مــع توفيــر 
الضمانــات والضوابــط الضروريــة للتوزيــع المتــوازن للأعبــاء 
كافــة  علــى  الاقتصــادي  التكامــل  مــن  العائــدة  والمكاســب 

الــدول العربيــة.
ـ يجــب إن يكــون المدخــل الإنتاجــي العمــود الفقــري الــذي 
يســتند إليــه فعاليــة العمــل الاقتصــادي العربــي المشــترك حيــث 
إن المداخــل التقليديــة المتمثلــة فــي تحريــر التجــارة وتحريــر 
عناصــر الإنتــاج لــم تصــل إلــى نتيجــة إيجابيــة. ومــن ثــم تبــرز 
أهميــة اعتمــاد النظــرة القوميــة للمشــاريع ومنــح المشــروعات 

المشــتركة معاملــة تفضيليــة.
الاقتصاديــة  والسياســات  الأنظمــة  تقــارب  علــى  العمــل  ـ 
العربيــة، مــع تطبيقهــا لبرامــج التصحيــح الهيكلــي والإصــاح 
ن تتجــه جميعــاً نحــو اقتصــاد الســوق ومــن  الاقتصــادي و�إ
ســوف  الخــاص  القطــاع  أن  شــك  ولا  التجــارة،  تحريــر  ثــم 
ومرافــق  هيــاكل  بإقامــة  للإنتــاج  قــوي  تطويــر  علــى  يعمــل 
إنتاجيــة مواتيــة لمزيــد مــن التجــارة والاعتمــاد المتبــادل بيــن 

العربيــة. الاقتصاديــات 
المــوارد البشــرية  لتنميــة  ـ العمــل علــى إيجــاد هيئــة عربيــة 
لمختلف الدول العربية تعتبر آلية هامة تتواءم مع متطلبات 
إقامة السوق المشتركة، إذ يمكنها أن توفر الكوادر والموارد 
البشــرية وتســهيل تبــادل الخبــرات والكفــاءات، ووضــع البرامــج 
ضــوء  فــي  البشــرية  المــوارد  بتنميــة  الخاصــة  والسياســات 
المزايــا  مــن  الاســتفادة  وتحقيــق  الإنتــاج  فــي  التخصــص 

النســبية بيــن الأقطــار العربيــة.
وتطويــر  ونقــل  للبحــوث  عربــي  مركــز  إنشــاء  يعتبــر  ـ 
التكنولوجيــات دعامــة أساســية لإنشــاء وتعزيــز إقامــة ســوق 
عربيــة مشــتركة، حيــث يمكــن لهــذه الهيئــة أن تكــون آليــة 
خاصــة لنقــل وتطويــر التكنولوجيــا كمــا إنهــا قــد تكــون آليــة 
خاصــة لنقــل وتطويــر التكنولوجيــا كمــا إنهــا قــد تكــون الوســيلة 

للخــاص مــن التبعيــة التكنولوجيــة للخــارج بمــا يحملــه مــن 
أخطــار اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وأمنيــة ويمكــن لهــذه 
الهيئــة تحقيــق الأمــن التكنولوجــي العربــي وخفــض تكاليــف 
الــدول العربيــة خاصــة فــي  اســتيرادها، ممــا يحقــق صالــح 
التجــارة  منطقــة  فــي  الفكريــة  الملكيــة  اتفاقيــة  تنفيــذ  إطــار 

.)Trips )التربــس  العالميــة 
المنازعــات  لتســوية  العربــي  المســتوى  إقامــة جهــاز علــى  ـ 
التجاريــة، يعتبــر مطلبــاً هامــاً، بحيــث يمكنــه تلقــي الشــكاوى 
مــن الــدول الأعضــاء فــي المنطقــة الحــرة حــول الممارســات 
غيــر المشــروعة والتحقــق منهــا وكذلــك التحقــق مــن الأضــرار 
الناجمــة عنهــا، علــى أن يكــون لهــذا الجهــاز ســلطات تمكنــه 
مــن إصــدار قــرارات ملزمــة للعضــو المخالــف حتــى تتحقــق 
فاعليــة هــذا الجهــاز ويحقــق الهــدف الــذي أنشــئ مــن أجلــه.

5ـ خصوصيــة القطــاع الزراعــي فــي إطــار التكامــل 
قامــة الســوق المشــتركة: الاقتصــادي العربــي و�إ

فــي مختلــف الصيــغ والمحــاولات التكامليــة العربيــة، كانــت 
الســلع والمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة والثــروات الطبيعيــة 
لهــا خصوصيــة متفــردة مــن حيــث مــا تمنحــه لهــا تلــك الصيــغ 
مــن أولويــة التحريــر التجــاري وســرعته ومعدلاتــه الســنوية. 
وينطلــق ذلــك بطبيعــة الحــال مــن الأهميــة الحيويــة والبالغــة 
وأساســية  اســتراتيجية  كســلع  الزراعــي  القطــاع  لمنتجــات 
للســكان، كمــا ينطلــق أيضــاً مــن الأهميــة الارتكازيــة لعلاقــة 
منتجــات القطــاع الزراعــي بقضيــة الأمــن الغذائــي العربــي 

وارتبــاط ذلــك بالأمــن الاســتراتيجي والقومــي.
ومــن ناحيــة أخــرى يعتبــر القطــاع الزراعــي بأهميتــه الكبيــرة 
فــي الاقتصــاد العربــي ســواء علــى الصعيــد العــام أو علــى 
نمــواً  الأقــل  القطاعــات  بيــن  مــن  الــدول،  بعــض  مســتوى 
التكامــل  منظــور  مــن  والتطويــر  للتنميــة  حاجــة  والأكثــر 
التجــاري  المدخــل  ويعتبــر  التقنــي،  والتحديــث  المــوردي 
والتســويقي مــن بيــن المداخــل الهامــة لتطويــر وتحديــث هــذا 
القطــاع وتحويلــه مــن قطــاع إنتاجــي شــبه اســتكفائي، ســواء 
علــى مســتوى المزرعــة أو علــى مســتوى الدولــة، إلــى قطــاع 
متوجــه تســويقياً وتجاريــاً. ومــن ناحيــة ثالثــة فــإن الممارســات 
القطريــة الســابقة فــي مجــال التنميــة الزراعيــة فــي المنطقــة 
العربيــة قــد أســفرت عــن إخفاقــات كبيــرة كنتيجــة للسياســات 
التنمويــة غيــر المســتدامة، وتكثيــف عنصــر رأس المــال علــى 
ونــدرة  الحــالات،  بعــض  فــي  المحــدودة  الطبيعيــة  المــوارد 
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رأس المــال مــع وفــرة تلــك المــوارد فــي حــالات أخــرى فظلــت 
الزراعــة العربيــة فــي قطاعهــا الأكبــر قاصــرة عــن الانطــاق 
للكشــف عــن حقيقــة قدراتهــا وعطائهــا فــي جانــب أو مســتنزفة 
ومنهكــه مورديــاً فــي جانــب آخــر. وتتســع عامــاً بعــد آخــر 
قــدرات الإنتــاج عــن حاجــات الاســتهلاك المتزايــدة للســكان.

ومن ناحية رابعة فإنه كنتيجة مباشرة للازدواجية والتضارب 
ونشــاطات  ومشــروعات  العربيــة،  الزراعيــة  السياســات  فــي 
الإنتــاج الزراعــي، والنمــاذج المتكــررة فــي هــذا المجــال فــي 
الملاءمــة  العربيــة دون مراعــاة لاعتبــارات  الــدول  مختلــف 
البيئيــة أو المقومــات المورديــة، قــد أســفر ذلــك عــن مشــاكل 
كبيــرة فــي تطبيــق اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة علــى 
الســلع والمنتجــات الزراعيــة، وأخــذت كل دولــة تطلــب مــن 
الرزنامــة  لســلعها وفــق  الموســمية  أو  الكاملــة  الاســتثناءات 
الزراعيــة مــا أصبــح يشــكل عائقــاً كبيــراً علــى طريــق تحريــر 
التجــارة الزراعيــة علــى النحــو المرجــو. الأمــر الــذي يؤكــد 
الســلع  مجــال  فــي  تكامليــة  أي جهــود  أن  بصــورة حاســمة 
والمنتجــات الزراعيــة لا بــد لهــا أن تتــم علــى مســتوى تنســيق 
جنــب  إلــى  جنبــاً  الإنتاجيــة  والمداخــل  السياســات  وتكامــل 
مــع المداخــل التســويقية والتجاريــة حتــى يتحقــق لهــا القــدر 

المناســب مــن النجــاح.
فــي هــذا ا لإطــار المتقــدم، ومــا يمكــن أن يضــاف إليــه مــن 
والإقليميــة  الخارجيــة  العوامــل  إلــى  تســتند  التــي  المبــررات 
والدوليــة ومــا باتــت تفرضــه مــن تحديــات متزايــدة فــي وجــه 

تنمية وتطوير القطاعات الزراعية العربية، وفي وجه تحقيق 
معــدلات أفضــل مــن الأداء فــي مجــال تحقيــق الأمــن الغذائــي 
العربــي، فــإن المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة تطــرح فــي 
هــذا المجــال رؤيتهــا بأهميــة وضــرورة إعطــاء خصوصيــة 
وأولوية للسلع والمنتجات الزراعية في مجال العمل التكاملي 
الاقتصــادي العربــي، واتخــاذ التدابيــر والإجــراءات اللازمــة، 
الكبــرى،  العربيــة  الحــرة  التجــارة  منطقــة  إطــار  فــي  حتــى 
للتحريــر الكامــل والفــوري لهــذه الســلع والمنتجــات مــع إضافــة 
إحــداث  التــي تعمــل علــى  البنــود والمقــررات  يلــزم مــن  مــا 
القــدر المناســبة مــن تنســيق السياســات الزراعيــة العربيــة فــي 
التشــريعات  مجــالات  وفــي  والخدميــة  الإنتاجيــة  المجــالات 

والبحــوث وغيرهــا مــن المجــالات الداعمــة والمســاندة.
ولعلــه ممــا يســاعد علــى تحقيــق ذلــك أن الســلع والمنتجــات 
تواجههــا  لا  المصنعــة(  )غيــر  الطازجــة  العربيــة  الزراعيــة 
مشــكلات هامــة فيمــا يتعلــق بقواعــد المنشــأ، كمــا أن قضيــة 
الرزنامــة الزراعيــة هــي فــي واقــع الأمــر تعبيــر عــن النظــرة 
والقــدرات  الإنتاجيــة  المقومــات  لفهــم  والضيقــة  القاصــرة 
التنافســية، تلــك النظــرة التــي ينبغــي لهــا أن تتســع لتســتوعب 
والخدميــة،  الإنتاجيــة،  الاقتصاديــة،  القطاعــات  مختلــف 
التســويقية  والأنشــطة  الزراعــي  النشــاط  مجــالات  ومختلــف 
والتصنيعيــة والخدميــة ذات الاعتمــاد المتبــادل معهــا، وألا 
تضيــق هــذه النظــرة لتقــف عنــد قضايــا المنافســة فــي إنتــاج 

الخيــار أو الملفــوف أو مــا عــدا ذلــك مــن الســلع.
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التعاونيات الزراعية

ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العربي

د. سعاد عبد الهادي الشماط
دمشق – 2018

ملخص الدراسة
ــة جــزءاً هامــاً مــن  ــة والغذائي ــات الزراعي تشــكل التعاوني
ــدان الناميــة،  ــدان المتقدمــة والبل القطــاع التعاونــي فــي البل
وتشــير إحصائيــات الاتحــاد التعاونــي العربــي إلــى وجــود 
حوالي /40/ ألف جمعية تعاونية منها )43٪( جمعيات 
تعاونيــة زراعيــة. وتضــمّ التعاونيــات الزراعيــة المتواجــدة 
ــر  ــار عضــو. غي ــر مــن ملي ــوم أكث ــم الي ــد العال ــى صعي عل
ــم  ــة ليــس بوســعها أن تزدهــر مــا ل ــات الزراعي أن التعاوني
ــك  ــم تمل ــدرات اللازمــة لهــا ومــا ل ــن مــن اكتســاب الق تُتمكَّ
ــم الإعــان مــن  ت ــد  ــة اللازمــة لعملهــا. وق التحتي ــة  البني
ــي مجــال  ــة ف ــة العامل ــة والعربي ــل المنظمــات العالمي قب
ــم« شــعاراً  الزراعــة أن »التعاونيــات الزراعيــة تُطعــم العال

ــام2012 ــة العالمــي لع ــوم الأغذي لي
ــات  التعاوني تفاقمــت مشــكلة  ــة  الماضي وخــال ســنوات 
ــى عــدم  ــي الوطــن العربــي ووصــل الأمــر إل ــة ف الزراعي
ــي  التعاون القطــاع  ــة عــن  ي ــر معلومــات دقيقــة وكاف تواف
ــه وضعفــت القــدرات والكــوادر  الزراعــي وأدواره ومقدرات
ــاب  ــى غي ــة إل ــي هــذا المجــال بالإضاف ــة ف البشــرية العامل
مفهــوم الثقافــة التعاونيــة والعمــل الجماعــي التعاونــي فــي 
ــي ظــل ســيادة مفهــوم ونمــط  ف ــة  ــدان العربي بل ال معظــم 
الاستهلاك والإنتاج الفردي في المجالات كافة بالإضافة 
ــات  ــإن الجه ــذه القطــاع ف ــي تواجــه ه ــات الت ــى الصعوب إل
ــاً  ــت تمام ــد أهمل ــذا القطــاع ق ــى ه ــة المشــرفة عل الحكومي
ــاء هــذا القطــاع  تطويــره وأصبــح الحديــث يــدور حــول إحي
والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي  ــاخ  المن ظــل  ــي  ف

الســائد.

ضمــن  متســارعة  خطــوات  الأخيــرة  الســنوات  وشــهدت 
ــة نحــو خصخصــة وتحريــر أســعار  السياســات الزراعي
ــة  ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع منتجــات القطــاع الزراعــي ف
والســودان  والمغــرب  والأردن  ومصــر  ســورية  مثــل 
ــذه الإجــراءات  ــد أدت ه ــس. وق ــر وتون ــا والجزائ وموريتاني
ــة فــي الإنتــاج والتســويق الزراعــي  ــى تهميــش دور الدول إل
وحــل بعــض المؤسســات الحكوميــة الزراعيــة وتصفيتهــا، 
ــة فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى وضــع  واقتصــار دور الدول
الخطــط ومتابعتهــا، والإســهام فــي برامــج التنميــة الريفيــة 
ــة وتطويــر  ــة الأساســية الزراعي ــذ مشــروعات البني وتنفي

مراكــز البحــث والإرشــاد الزراعــي.
جهــودا  ــب  يتطل ــة  الزراعي ــات  بالتعاوني النهــوض  إنّ 
صلاحــات هيكليــة تضمــن خلــق منــاخ  عربيــة مشــتركة و�إ
ــم ومحفــز للتمويــل والاســتثمار بالقطــاع الزراعــي.  ملائ
ــات  ــة التعاوني ــى فهــم دور وأهمي تهــدف هــذه الدراســة إل
والحــد  العربــي  ــي  الغذائ الأمــن  تحقيــق  ــي  ف ــة  الزراعي
ــي الريــف العربــي، وتوصــي بتعزيــز دور  ــر ف مــن الفق
ــر والجــوع، وتشــدد  ــات كوســيلة للخــروج مــن الفق التعاوني
ــة  ــو واســتدامة التنمي ــم نم ــن ودع ــى تمكي ــى الحاجــة إل عل
الزراعيــة مــن خــال التعاونيــات الزراعيــة والغذائيــة، كما 
توصــي أيضــاً بــأن يضــع صانعــو السياســات فــي الوطــن 
الشــفافة  والتشــريعات  الصحيحــة  السياســات  العربــي 
ــه يشــكل الشــروط  ــك كل ــا، فذل ــز لتطويره ــوا الحواف ويقدم

ــة. ــات الزراعي اللازمــة لنمــو وتطــور التعاوني
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»التعاونيات الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العربي« )إنتاج زراعي وتصنيع غذائي(

ــات  التعاوني الزراعــي:  ــي  التعاون القطــاع  ــة  أهمي أولًا – 
ــدأ العضويــة  ــى مب الزراعيــة منظمــات مســتقلة ترتكــز عل
ــى  ــة إل ــات الزراعي ــوح لأعضائهــا. وتســتند التعاوني المفت
مجموعــة  وتقــدم  الأعضــاء،  بيــن  ــز  التميي عــدم  ــادئ  مب
تأميــن  مجــال  ــي  ف لأعضائهــا  الخدمــات  مــن  واســعة 
مستلزمات الإنتاج وفي محال تسويق المنتجات. وتمثل 
ــة نموذجــا للمؤسســة ذات الاهتمــام  ــات الزراعي التعاوني
ــال بالمصلحــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأعضائهــا.  الفعّ
ــع  ــة وســيلة هامــة لرف ــة والغذائي ــات الزراعي ــدّ التعاوني وتع
ــك فإنهــا  مســتوى المعيشــة وتوفيــر فــرص العمــل، ولذل
ــة المســتدامة، ومــن  ــة الزراعي ــي تحقيــق التنمي تســاهم ف

ــي.  ــي تحقيــق الأمــن الغذائ ــم تســاهم ف ث
ــة واســعة مــن الخدمــات  ــة جمل ــات الزراعي ــدم التعاوني وتق
ــى  لأعضائهــا، منهــا علــى وجــه الخصــوص الحصــول عل
ــى  ــاج وتســويق المنتجــات، والحصــول عل مدخــات الإنت
تســاعد  أنهــا  كمــا  والتســويقية.  ــة  الإنتاجي المعلومــات 
ــى الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة المتاحــة  أعضاءهــا عل
رأيهــم  لهــم  يكــون  وأن  ــة،  الجمعي تواجــد  أماكــن  ــي  ف
المؤثــر فــي عمليــة صنــع القــرار فــي السياســات الزراعيــة 

ــة.  والغذائي
ــن  ــاً م ــة جــزءاً هام ــة والغذائي ــات الزراعي وتشــكل التعاوني
ــدان الناميــة،  ــدان المتقدمــة والبل القطــاع التعاونــي فــي البل
ــار  ي مل مــن  ــر  أكث ــوم  ي ال ــم  العال ــي  ف ــات  التعاوني وتضــمّ 
ــي القطــاع الزراعــي.  ــرة منهــم ف عضــو، وتوجــد نســبة كبي
ــي  ــج المحل ــن النات ــة م ــي المائ ــج 37 ف نت ــل يُ ــي البرازي فف
ــي مصــر  ــة، وف ــات الزراعي ــن خــال التعاوني ــي م الإجمال
ــى دخلهــم  ــر مــن أربعــة ملاييــن مــزارع عل يحصــل أكث
مــن خــال عضويــة التعاونيــات الزراعيــة. أمــا فــي الهنــد، 
ــون  ي مل ــدي 12  أي ــى  ــوم عل ي فيجــري جمــع حليــب كل 
مــزارع مــن أعضــاء تعاونيــات منتجــات الألبان. وتســتحوذ 
ــة  ي كلّ حصــة  ــى  عل ــا  أوروب ــي  ف ــة  الزراعي ــات  التعاوني
ــة  ــي الســوق تقــارب 60 % مــن تجهيــز الســلع الزراعي ف
ــاج  وتســويقها، ونحــو 50 % مــن إمــدادات مدخــات الإنت

الزراعــي. 

ــة ليــس بوســعها أن تزدهــر  ــات الزراعي غيــر أن التعاوني
ــي  أو أن تعمــل كواســطة لضــمّ أعضائهــا واندماجهــم ف
ــن مــن اكتســاب القــدرات اللازمــة لهــا  ــم تُتمكَّ الأســواق إن ل
ــة للازمــة لعملهــا. إذ أنهــا  ــة التحتي ــك البني ــم تمل ومــا ل
ــة وأطُــر  ــى سياســات ســليمة وحوافــز اقتصادي ــاج إل تحت
ــى جانــب أطُــر تشــاركية  ــة مشــجعة، إل ــة وتنظيمي قانوني
ــف  ــي حــوارات مــع مختل ــح لهــا المشــاورة والانخــراط ف تتي

ــرار.  ــع الق ــي صن ــات أصحــاب المصلحــة ف الفئ
ــات  للتعاوني ــة  ي الدول بالســنة  احتفالاتهــا  ســياق  ــي  وف
المنظمــات  ــل  قب مــن  الإعــان  ــم  ت عــام2012،  ــة  الزراعي
أن  الزراعــة  مجــال  ــي  ف ــة  العامل ــة  والعربي ــة  العالمي
ــوم  ي ل شــعاراً  ــم«  العال تُطعــم  ــة  الزراعي ــات  »التعاوني
ــه  ب ــال  ــذي جــرى الاحتف ــة العالمــي لعــام2012، ال الأغذي
ــداً. كمــا ســاهمت المنظمــات  ــى 150 بل ــد عل ــي مــا يزي ف
 )IFAD( ــي مقدمتهــا ــراً لهــا، وف ــي تتخــذ مــن رومــا مق الت
ــة  ولجن  ،)WFP( العالمــي  ــة  الأغذي وبرنامــج   ،)FAO(و
ــاتٍ  ــات والنهــوض بهــا )COPAC(، وهيئ تعزيــز التعاوني
ــدور  ــج ل ــي التروي أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة )UN( ف
العمــل  فــرص  لتوفيــر  ــة  والغذائي ــة  الزراعي ــات  التعاوني
ــي  ــر والنهــوض بالأمــن الغذائ والتخفيــف مــن وطــأة الفق

ــة. النامي ــدان  بل وال ــة  العربي ــدان  بل ال ــي  ف
ــة  ــدان النامي بل ــي ال ويواجــه معظــم المنتجيــن الصغــار ف
صعوبــات عديــدة فــي مجــال الإنتــاج الزراعــي والتســويق 
يــة  المحل الأســواق  ــي  ف يحــدث  مــا  فهــم  ــي  وف ــي  الغذائ
الســوق  أســعار  مــن  هــؤلاء  يســتفيد  وكــي  ــة.  ي والدول
ــة المرتفعــة  ــد مــن أن تنتقــل أســعار المــواد الغذائي لا ب
ــى المنتــج  مــن خــال سلســلة القيمــة بأكملهــا وصــولًا إل
ــي  ف ــات  المزارعــون صعوب يواجــه  ــك  كذل الريــف.  ــي  ف
ــد  ــة الجــودة. فق ي ــاج عال ــى مســتلزمات الإنت الحصــول عل
المزارعيــن  لكــن  ــى،  أعل المحاصيــل  ــع  بي ســعر  يكــون 
مضطريــن أيضــاً لشــراء مســتلزمات الإنتــاج مثــل البــذور 
ــم.  ــيع إنتاجه ــرار بتوس ــاذ ق ــل اتخ ــدات قب ــمدة والمبي والأس
ــى  ــي الحصــول عل ــاك أيضــاً مشــكلة ف ــون هن ــد تك ــا ق كم
ــى عندمــا تكــون  ــروض لشــراء هــذه المســتلزمات. وحت ق
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ــن مــع  ــار المنتجي ــة، يواجــه صغ كل هــذه الظــروف مواتي
ــى وســائط لنقــل  ــار إل ــات أخــرى - مثــل الافتق ــك عقب ذل
ــة  ــى البني ــار إل ــة أو الافتق ــى الأســواق المحلي ــم إل منتجاته
ــذه الأســباب  ــة. له ــي المناطــق الريفي ــة المناســبة ف التحتي
ــة  ــي الأســواق المركزي ــاع الأســعار ف ــم يتحــول ارتف كلهــا، ل
ــة لصغــار المنتجيــن  ــى دخــل أفضــل ورفاهي ــة إل ي والدول

ــة. ــدان النامي بل ــي ال ف
ــة  ــة الزراعي غيــر أن نتائــج الدراســات والبحــوث العلمي
ــم لا  ــون لوحده ــا يعمل ــن عندم ــار المزارعي ــن أن صغ تبي
يســتفيدون مــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، فــي حيــن 
ــون بشــكل جماعــي فــي منظمــات وتعاونيــات  أن مــن يعمل
ــى الاســتفادة مــن فــرص  ــة قادريــن بصــورة أكبــر عل قوي
ــة  ــار الســلبية الناجم ــف مــن الآث الســوق المتاحــة والتخفي
مــن  وغيرهــا  الأســواق  ــي  ف تحــدث  ــي  الت الأزمــات  عــن 

الأزمــات. 
ــة  وأهمي دور  فهــم  ــادة  زي ــى  إل الدراســة  هــذه  تهــدف 
التعاونيــات الزراعيــة فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي العربــي 
ــز  ــي. وتوصــي بتعزي ــف العرب ــي الري ــر ف والحــد مــن الفق
مــن  للخــروج  كوســيلة  ــة  التعاوني المنظمــات  هــذه  دور 
ــى تمكيــن ودعــم  ــى الحاجــة إل ــر والجــوع. وتشــدد عل الفق
كمــا  ــة.  والغذائي ــة  الزراعي ــات  التعاوني واســتدامة  نمــو 
توصــي أيضــاً بــأن يضــع صانعــو السياســات والحكومــات 
ويقدمــوا  الشــفافة  والتشــريعات  الصحيحــة  السياســات 
ــة  ــروط اللازم ــكل الش ــه يش ــك كل ــا، فذل ــز لتطويره الحواف

ــة. ــات الزراعي لنمــو وتطــور التعاوني
مــن  الاســتفادة  ــة  الزراعي ــات  التعاوني لأعضــاء  يمكــن 
ــي  ف فقــط  ليــس  ولكــن  المهــارات،  ــة  وتنمي التدريــب 
ــاج  الإنت ــات  وتقني ــات  تكنولوجي مثــل  ــة  الفني المجــالات 
ــات  الجمعي أعضــاء  ــاج  يحت إذ  المســتدام.  الزراعــي 
ــي  ف مهاراتهــم  ــاء  بن ــى  إل أيضــا  داراتهــا  و�إ ــة  التعاوني
مجالات كافة من قبل القيادة المشــرفة على هذا القطاع 
ويعتمــد نجــاح التعاونيــات الزراعيــة إلــى حــد كبيــر علــى 
دارتهــا. ونظــرا للطبيعــة الخاصــة لهــذه  طريقــة تســييرها و�إ
ــى  إل المــدراء بشــكل خــاص يحتاجــون  فــإن  المنظمــات 
ــة  ــة والتســويقية والإداري ــى الأعمــال التجاري تدريــب عل
آخذين بنظر الاعتبار القيم والمبادئ الأساسية الخاصة 

ــي.  التعاون بالنظــام 

ــدان العربيــة والناميــة، هنــاك أمثلــة كثيــرة  فــي كل مــن البل
مســاعدة  ــي  ف نجاحهــا  أثبتــت  ــد  ق الناجحــة  ــات  للتعاوني
صغــار المنتجيــن فــي التغلــب علــى مختلــف الصعوبــات 
ــى  ــا مــا تبق ب ــك، فإنهــا غال ــة والتســويقية ومــع ذل الإنتاجي
ــدي الرئيســي  ــم والنطــاق. ويظــل التح ــي الحج ــدودة ف مح
تحقيــق  أجــل  مــن  النجاحــات  ــك  تل مــن  الاســتفادة  هــو 
ــة.  والزراعي ــة  الريفي المناطــق  ــي  ف المســتدامة  ــة  التنمي
لهــذا فــإن المعنييــن بالقطاعــات التعاونيــة بحاجــة للعمــل 
ــم الدعــم عــن طريــق توســيع نطــاق النمــاذج  معــا لتقدي

ــة الناجحــة. التعاوني
ــي الزراعــي العربــي: لا  ــاً – تطــور القطــاع التعاون ي ثان
ــي الزراعــي  ــث عــن تطــور القطــاع التعاون يمكــن الحدي
الوطــن  ــي  ف ــة  الزراعي السياســات  تطــور  عــن  ــداً  بعي
ــة  العربي ــة  الزراعي السياســات  مــرت  ــد  لق العربــي. 
ــى )1950 –  ــة الأول ســم المرحل بمرحلتيــن متمايزتيــن تتّ
ــة  ــارات الاقتصادي ــي التوجّهــات والخي ــة ف 1970( بثنائي
بيــن السياســات الزراعيــة ذات توجّــه اشــتراكي وسياســات 
ــة  الثاني ــة  المرحل أمــا  الرأســمالي.  توجّــه  ذات  ــة  زراعي
فإنهــا اتســمت بالتوجّــه نحــو اقتصــاد الســوق وخصوصــا 
ــام بإصلاحــات تهــدف  ــة والقي ــد توجــه الأنظمــة العربي بع
ــدّم  ق ــي تُ ــات الت لغــاء الإعان ــي و�إ ــاج المحلّ ــادة الإنت ــى زي إل

والمســتهلكين. الزراعــي  ــاج  الإنت لمســتلزمات 

ــة  ــي المرحل ــة ف ــة العربي ــد ارتكــزت الإصلاحــات الزراعي  لق
ــة: ــى الأســس التالي ــى عل الأول

تحديد سقف للملكية الزراعية. 1   
ــى الفائــض مــن الأراضــي والزائــد 2    اســتيلاء الدولــة عل

والتعويــض  ــده  تحدي ــمّ  ت ــذي  ال ــة  الملكي ســقف  عــن 
ــان.  ــي بعــض الأحي ــك ف للمال

ــن 3    ــى الفلّاحي ــا عل ــع الأراضــي المســتولى عليه توزي
ــة.  ــون أراضــي زراعي ــن لا يملك الذي

الفلاحيــن 4    ــه  ي إل ينضــم  ــي  تعاون نظــام  وضــع 
ــى  ــؤدّي إل ــن بأراضــي الإصــاح الزراعــي وي المنتفعي
إدخــال الآلات الزراعيــة الحديثــة والأســاليب العلميــة 

الزراعــة. ــي  ف ــة  ي والفنّ
خــال  الزراعــي  الإصــاح  نمــاذج  مــن  عــدد  وقــد ظهــر 
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تلــك الفتــرة منهــا: النمــوذج الســوري للإصــاح الزراعــي، 
والنمــوذج  الزراعــي،  للإصــاح  المصــري  والنمــوذج 
ــري  الجزائ والنمــوذج  الزراعــي،  للإصــاح  ــي  العراق

الزراعــي. للإصــاح 
ــع الاشــتراكي  ــة ذات الطاب ــإنّ السياســات الزراعي ــه ف ي وعل
ــم  ــر ل ــي مصــر وســوريا والعــراق والجزائ قــت ف ــي طُبّ الت
الغــذاء  ــى  عل ــب  الطل بيــن  الهــوّة  تقليــص  مــن  ــن  تتمكّ
ــم تنجــح فــي رفــع الكفــاءة الاقتصاديــة وتكثيــف  نتاجــه ول و�إ
ــك  ــث القطــاع الزراعــي ويرجــع ذل ــي تحدي ــاج ولا ف الإنت

لأســباب منهــا: 
1- سوء الإدارة الذي تعاني منه الجمعيات التعاونية.

ــى حســاب  ــة للأهــداف السياســية عل عطــاء الأولويّ 2- و�إ
أهــداف الإصــاح الزراعــي.

ــة  الإجباري التســعيرية  السياســات  ــى  إل إضافــة   -3
وخاصــة  المنتجــات  لأســعار  الحكومــات  حددتهــا  ــي  الت

منهــا. الاســتراتيجية 
ــة  ــدان العربي بل ال ــي  ف ــة   واتّســمت الإصلاحــات الزراعي
التي تنتهج نظاما ليبراليا بتدخّلات بســيطة على شــكل 
حوافز للمستثمرين الذين تتطابق مشاريعهم مع أهداف 
ــة  ــز هــذه الإصلاحــات الزراعي الإصــاح الزراعــي. وتتميّ
الليبرالية عن الإصلاحات الزراعية الاشــتراكية بأنّها لم 
ــت هــذه الإصلاحــات  ق ــد طُبّ ــة. وق ــزع الملكي ــى ن تعمــل عل

فــي كلّ مــن الســعودية والأردن والمغــرب وتونــس.
ــدان  ــي قامــت بهــا البل إنّ محــاولات الإصــاح الزراعــي الت
ــق النتائــج  ــم تحقّ العربيــة ومختلــف السياســات الزراعيــة ل
المرغوبــة للنهــوض بالتنميــة الزراعيــة العربيــة وتقليــص 
ــي  التعاون للنظــام  فعــال  دور  عطــاء  و�إ ــة  الغذائي الفجــوة 
ــك  ــة ويرجــع ذل ــة الزراعي ــات التعاوني الزرعــي والجمعي

ــي: ــا يل ــا فيم ــة مــن الأســباب نتناوله ــى جمل إل
ــا  عائق الزراعــي  القطــاع  إدارة  ــي  ف ــف  التخلّ يُعتبــر 
القطــاع  لهــذا  ــة  الاقتصادي ــاءة  الكف مــن  يحــدّ  أساســيا 
ــة  ــا التكنولوجي وحائــا أيضــا دون الاســتفادة مــن المزاي
يحكــم  تنظيمــي ســليم  أســاس  ــدون وجــود  فب ــة.  الزراعي
ــة الزراعيــة والتعاونيــات الزراعيــة مــن  مشــروعات التنمي
كلّ نواحيهــا وبصفــة خاصّــة أســاليب إدارتهــا ومســتوى 
عــن  عاجــزة  المشــروعات  تصبــح  ــة  الإداري كفاءتهــا 

ــت  ــة، ســواء كان ــداف كلّ السياســات الزراعي ــتيعاب أه اس
قــة بالبحــث والإرشــاد الزراعــي أو  هــذه السياســات متعلّ
ــة. ولهــذا  جوانــب أخــرى مــن جوانــب السياســات الزراعي
ــف  تتوقّ ــة  الزراعي للمشــاريع  ــة  الاقتصادي ــاءة  الكف ــإنّ  ف
ــة  ي ــى أهل ــف عل ــا. وحســن الأداء الإداري يتوقّ ــى إدارته عل
ــق بمعرفتــه بالعمــل الإداري والإنتاجــي  الإنســان فيمــا يتعلّ
نجــازه.  ــي إتمامــه و�إ ــه ف ــه ورغبت ــام ب ي ــى الق ــه عل وبقدرت
قــت  ــدان العربيــة التــي طبّ فعلــى ســبيل المثــال عانــت البل
الإصــاح الزراعــي ذات الطابــع الاشــتراكي مــن مشــاكل 
ــة نتيجــة  ــات التعاوني ــة والجمعي ــي مــزارع الدول ــة ف إداري
بعــض  ــي  ف ــه  أنّ كمــا  الإداري.  والروتيــن  ــة  للبيروقراطي
ــم يســبق الإصــاح الزراعــي  ــل العــراق، ل ــدول مث هــذه ال
ــك  ــك انعكــس ســلباً ذل ــة لذل ــة واقتصادي دراســات اجتماعي

ــة.  ــة الزراعي ــى الإنتاجي عل
كمــا لوحــظ نقــص فــي الفنييــن والمختصّيــن عنــد تطبيــق 
ــي  فف ــة.  العربي ــة  الدول بعــض  ــي  ف الزراعــي  الإصــاح 
مجــال المكننــة الزراعيــة واجهــت العديــد مــن التعاونيــات 
مشاكل متعلقة بقلة الموظّفين الأكفاء والمختصّين ممّا 
عــاق عمليــات الصيانــة وتصليــح الآلات الزراعيــة. ومــن 
المعــروف أنّ غيــاب عامــل مــن عوامــل الإنتــاج أو ندرتــه 

ــة. ــة الاقتصادي ــاءة والمردوديّ ــى الكف ســينعكس ســلبا عل
ــام  ي ــراض الزراعــي عــن الق ــك عجــز مؤسّســات الإق وكذل
حصّــة  لأن  ــة  الزراعي ــات  التعاوني دعــم  ــي  ف بواجباتهــا 
ــي  إجمال مــن  العربــي  الوطــن  ــي  ف الزراعــي  القطــاع 
الاستثمارات كانت ضئيلة، ولكي تحقّق تلك التعاونيات 
ــى اســتثمارات رأســمالية  ــاج إل هــا تحت ــة فإنّ ي ــة عال إنتاجي
ن اعتمــدت فــي بعــض الظــروف  ــى و�إ ومعرفيــة كثيفــة حتّ
ــى كثافــة العمالــة. إلّا أنّ تمويــل القطــاع الزراعــي ظــلّ  عل

ــي مــن بعــض المعوقــات نذكــر منهــا: يعان
نقص في الكوادر الإدارية لمؤسّسات الإقراض الزراعي.

للقطــاع  المختصّــة  المصرفيــة  الاعتمــادات  فــي  النقــص 
التعاونــي. 

شــاملة  خُطــة  وغيــاب  التجاريــة  المصــارف  فوائــد  ارتفــاع 
الزراعيــة. الإقــراض  للسياســات 

عدم وجود معايير واضحة لتوزيع القروض على التعاونيات 
الزراعية.
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ــان بتســديد  ــي كثيــر مــن الأحي ــاء المزارعيــن ف  عــدم وف
ــد المحــددة لهــا. ــي المواعي ــروض الممنوحــة لهــم ف الق

ــت  ــة كان ــدان العربي ــي البل كمــا أن السياســات الســعرية ف
الاســتهلاكية  ــة  الأغذي أســعار  تخفيــض  ــى  إل تهــدف 
ــادة  وزي المــدن  ســكّان  مصلحــة  تفضيــل  مــع  وتثبيتهــا 
ــك للحصــول  ــواردات وذل ال ــل  ي ــة وتقل الغذائي الصــادرات 
ــة. إلّا أنّ هــذه السياســات الســعرية  ــرادات حكومي ــى إي عل
مــا  نّ و�إ ــة،  الزراعي الأســعار  كلّ  تشــمل  لا  هــا  بأنّ ســم  تتّ
ــد  وق الاســتراتيجية.  المحاصيــل  أســعار  فقــط  تســتهدف 
ــة مجموعــة مــن  ــى السياســات الســعرية العربي وُجّهــت إل

منهــا: ــادات  الانتق
ــة  الزراعي الأســعار  كلّ  تشــمل  لا  سياســات  وجــود   -1
عــن  بمعــزل  الواحــد  المحصــول  ســعر  فقــط  ــاول  وتن

الأخــرى.  ــة  الزراعي ــل  للمحاصي الأســعار 
ــى  2- تحيــز السياســات الزراعيــة لصالــح المســتهلك عل

حســاب المزارعيــن.
ــة والأســعار  ــن الأســعار الفعلي ــرة بي ــوارق كبي 3- وجــود ف

ــة.  ــل الدول المحــدّدة مــن قب
ــد أســعار  ــة أساســا لتحدي ــة الفعلي ــار التكلف 4- عــدم اعتب
التكاليــف  حســاب  ــى  عل والاقتصــار  ــة  الزراعي الســلع 

ــي حســاب الســعار. ــة ف النمطي
ــالجزائر ومصــر  ــة كـ ــدان العربي بل وقــد رســمت بعــض ال
وسوريا سياسات للصناعات الزراعية الغذائية تتضمّن 
ــان والتمــور  ب ــة والأل ــوت النباتي قطاعــات الحبــوب والزي
ــى  عل ــة  العربي الحكومــات  ــت  وعمل واللحــوم.  والســكر 
ــم القــروض والتســهيلات  دعــم الصناعــات الغذائيــة وتقدي
ــق  ــم تحقّ ــإنّ هــذه الصناعــات ل ــك ف ــة ورغــم ذل المصرفي

ــة: ي ــك للأســباب التال ــوب وذل النجــاح المطل
الصناعــات  فــي  المتخصّصــة  الفنيــة  الكــوادر  نقــص   -1

الغذائيــة.
2- ضعــف الطاقــة الاســتيعابية لمعامــل الصناعــات الغذائيــة 

الزراعيــة خصوصــا فــي مواســم ذروة الإنتــاج. 
3- تلــف المحاصيــل التصنيعيــة قبــل وصولهــا إلــى المصانــع 
بســبب الأحــوال الجويــة الحــارة والتخزيــن الســيئ كمــا هــي 

الحــال عنــد تصنيــع الطماطــم )البنــدورة(.

تطويــر  ــي  ف ــرا  كبي دورا  الزراعــي  التســويق  ويلعــب 
ــى  عل وحثهــم  المزارعيــن  وتشــجيع  الزراعــي  القطــاع 
ــدان  تحســين إنتاجيتهــم الزراعيــة. وقــد تدخّلــت بعــض البل
العربية في مجال تســويق الســلع الزراعية بل إنّ تدخّل 
الشــركات  إنشــاء  الحكومــي تعاظــم مــن خــال  الجهــاز 
ــة، إلّا  ــل الزراعي ــويق المحاصي ــة لتس ــات الحكومي والهيئ
ــي  ــاكل الت ــن المش ــة م ــرف مجموع أنّ قطــاع التســويق ع

ــي :  يمكــن تلخيصهــا فيمــا يل
1- ضعف البنى التحتية لوسائل النقل والتخزين. 

2- عدم الاهتمام بمعايير ومواصفات الجودة.
3-  ضعف القدرة التنافســية للمنتجات الزراعية العربية في 

الســواق العالمية. 
4- نقص المختّصين في التسويق الزراعي. 

5- غيــاب الاهتمــام الكافــي بالتســويق الزراعــي فــي الخطــط 
التنمويــة الزراعيــة العربيــة.

ــردود القطــاع  ــى ضعــف م ــة أدّت إل ــذه الأســباب مجتمع ه
ــذاء. ــن الغ ــى تأمي ــه عل الزراعــي وعــدم قدرت

ــات  التعاوني تفاقمــت مشــكلة  ــة  الماضي وخــال ســنوات 
ــى عــدم  ــي الوطــن العربــي ووصــل الأمــر إل ــة ف الزراعي
ــي  التعاون القطــاع  ــة عــن  ي ــر معلومــات دقيقــة وكاف تواف
ــه وضعفــت القــدرات والكــوادر  الزراعــي وأدواره ومقدرات
ــاب  ــى غي ــة إل ــي هــذا المجــال بالإضاف ــة ف البشــرية العامل
مفهــوم الثقافــة التعاونيــة والعمــل الجماعــي التعاونــي فــي 
ــي ظــل ســيادة مفهــوم ونمــط  ف ــة  ــدان العربي بل ال معظــم 
الاستهلاك والإنتاج الفردي في المجالات كافة بالإضافة 
ــى الصعوبــات التــي تواجــه هــذه القطــاع فــإن الســلطات  إل
ــاً  ــت تمام ــد أهمل ــذا القطــاع ق ــى ه ــة المشــرفة عل الحكومي
ــاء هــذا القطــاع  تطويــره وأصبــح الحديــث يــدور حــول إحي
والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي  ــاخ  المن ظــل  ــي  ف
ــر  ــق سياســات تحري ــب أخــر أدى تطبي الســائد. ومــن جان
الأسواق والتجارة في قطاع الزراعة إلى سعي السلطات 
ــرار  ــى نقــل دفــة الاقتصــاد واتخــاذ الق بشــكل متســارع إل
ــار المــاك وســهلت لهــم كافــة  ــى رجــال الأعمــال وكب إل
ــس  نف الوقــت  ــي  ف الطــرق،  بكافــة  ودعمهــم  الإجــراءات 
ــت الســلطات دعــم قطــاع الزراعــة  ــوس أهمل وبشــكل معك
ــة عــن بعــد  ب ــة مراق ــي حال ــت ف وصغــار الفلاحيــن وظل



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )22(

لهــذا القطــاع، وأصبــح المشــهد فــي الريــف العربــي غيــر 
دور  ــاب  وغي والقوانيــن  السياســات  هــذه  بفعــل  واضــح 

ــة للنهــوض بأوضــاع الفلاحيــن.  التنظيمــات التعاوني
ــي ظــل عــدم اهتمــام  ــم هــذا الوضــع المتدهــور ف ويتفاق
ــى الرغــم مــن  ــات عل الســلطات بتطويــر قطــاع التعاوني
ــت  ب طال  1992 عــام  ــي  ف المتحــدة  الأمــم  ــات  توصي أن 
شــراك التعاونيات في حل المشــكلات  الحكومات بدعم و�إ
الاقتصاديــة والاجتماعيــة كمــا أوصــت بذلــك لجــان الأمــم 
ــة  الحكومي ــة  ي الدول المنظمــات  مــن  وغيرهــا  المتحــدة 
ــي. فــي مؤتمــر  ــة بالعمــل التعاون ــة المعني وغيــر الحكومي
ــي عــام 2001 أوصــى المؤتمــر الحكومــات  العمــل الدول
ــي  ــي ف ــر مســيرة العمــل التعاون ــام بنهضــة وتطوي بالاهتم

ــرن الحــادي والعشــرين.  الق
ــم الثالــث ينطبق  ــدان العال إن مــا يقــال عــن التعــاون فــي بل
ــي الأقطــار  ف التعــاون  يقــال عــن دور  مــا  ــى  تمامــاً عل
ــة  الاقتصادي الأوضــاع  بيــن  الكبيــر  للتشــابه  ــة  العربي
ــة  ــدان العربي ــث والبل ــم الثال ــدان العال ــي بل ــة ف والاجتماعي
ــة  ــل تجرب ــث. ولع ــم الثال ــدان العال ــن بل ــزء م ــي ج ــي ه الت
ــى دور  ــة عل ــا دلالات إيجابي ــا تجاربه ــد تعطين ــل الهن مث
ــي نهضــة الريــف وقطــاع الزراعــة.  ــي ف العمــل التعاون

بالتعــاون  ــة  العربي ــدان  بل ال اهتمــام  ــى  عل ــة  الأدل ومــن 
تأليــف لجنــة خبــراء التعــاون العــرب فــي نطــاق الجامعــة 
ــة  ــم بالتنســيق بيــن الحــركات التعاوني ــي تهت ــة الت العربي
المهمــة  قضاياهــا  ومعالجــة  ــة  العربي الأقطــار  ــي  ف
والمصيريــة. كمــا يعــد تأســيس الاتحــاد التعاونــي العربــي 
الحــركات  نشــاطات  تكامــل  ــى طريــق  عل ــى  أول خطــوة 
ــراء  ــة خب ــد ســعت لجن ــة وق ــي الأقطــار العربي ــة ف التعاوني
ــد  ــى توحي ــي إل ــي العرب ــرب والاتحــاد التعاون ــاون الع التع
ــة  التعاوني الحــركات  بيــن  ــة  التعاوني المصطلحــات 
العربيــة وتبــادل الخبــرات والخبــراء وتنســيق التعامــل مــع 

ومنظماتهــا.  ــة  ي الدول ــة  التعاوني الحــركات 
 ويعتبر هذا الاتحاد منظمة مهنية نقابية قومية مستقلة 
وغيــر حكوميــة يعمــل فــي نطــاق الوطــن العربــي، ويعمــل 
للعلاقــات  ــة  ثابت ــة  ديمقراطي قواعــد  رســاء  و�إ ــاء  بن ــى  عل
أســس  ــى  عل الأعضــاء  المنظمــات  ــع  لجمي ــة  الزراعي
وتحســين  ــة  الاجتماعي ــة  العدال تحقيــق  بهــدف  ــة  علمي
ــوى  ــة الق ــم وتعبئ ــاج وتنظي ــادة الإنت ظــروف العمــل وزي

الفلاحيــة ومحاربــة الاســتغلال بمــا يضمــن حمايــة الفــاح 
وزيــادة الإنتــاج وتشــجيع العمــل التعاونــي الزراعــي. كمــا 
ــة  ــة الزراعي ــى دعــم وتنشــيط الحركــة التعاوني يعمــل عل
بيــن  الخبــرات  ــادل  وتب العربــي  الوطــن  ــي  ف ــة  الفلاحي
ــدة ف الأقطــار  الأعضــاء والاســتفادة مــن التجــارب الرائ

ــم. ــة والعال العربي
وتشــير إحصائيــات الاتحــاد التعاونــي العربــي إلــى وجــود 
حوالــي/40/ ألــف جمعيــة تعاونيــة منهــا )43٪( جمعيــات 
ــتهلاكية  ــة اس ــات تعاوني ــة و)33٪( جمعي ــة زراعي تعاوني
ــات متعــددة  ــات ســكنية و)7.8٪( جمعي و)8.5٪( تعاوني
الأغــراض و)3.89٪( جمعيــات خدميــة و)3.4٪( جمعيــات 
ــات  ــات أســماك و)0.01٪( جمعي ــة و)0.4٪( جمعي حرفي
ــي  ف ــات  الجمعي هــذه  وتضــم  ــة،  ي وثقاف ــة  علمي أنشــطة 
ــي  ــي ف ــون عضــو تعاون ي ــر مــن )16( مل عضويتهــا أكث

ــواع التعــاون.  مختلــف أن
ــي  ف التعــاون  شــأن  فشــأنه  ســورية  ــي  ف التعــاون  أمــا 
ــة  التنمي ــي  ف مــن حيــث دوره  ــة  العربي الأقطــار  معظــم 
ــه، إلا أن إشــراف  ــي واجهت ــات الت والمشــكلات والصعوب
ــي  فف وزارات،  عــدة  بيــن  مــوزع  التعــاون  ــى  عل ــة  الدول
الزراعــي  التعــاون  ــى  عل الزراعــة  وزارة  تشــرف  حيــن 
ــاون  ــى التع ــة عل ــارة الداخلي ــن والتج تشــرف وزارة التموي
التعــاون  ــى  عل الإســكان  وزارة  وتشــرف  الاســتهلاكي 
ووزارة  النقــل  ــات  تعاوني ــى  عل النقــل  ووزارة  الســكني 
ــة. وكل  ــة الصناعي ــات الإنتاجي ــى التعاوني الصناعــة عل
ــواء اتحــاد تعاونــي  قطــاع تعاونــي نوعــي ينضــوي تحــت ل
ــه، فالاتحــاد العــام للفلاحيــن  ــى جمعيات عــام يشــرف عل
مــن  ــكل  ل ويوجــد  ــة  الزراعي ــات  التعاوني ــى  عل يشــرف 
ــي  ــات الســكنية اتحــاد عــام ف ــات النقــل والتعاوني تعاوني
الاســتهلاكية  ــات  للتعاوني عــام  اتحــاد  يؤســس  ــم  ل ــن  حي
ــم يؤســس  ــم ل ــة ومــن ث ــة الصناعي ــات الإنتاجي ولا للتعاوني
ــى للتعــاون  حتــى اليــوم اتحــاد تعاونــي عــام أو مجلــس أعل
يكــون مســؤولًا عــن الاتحــادات التعاونيــة النوعيــة بســبب 

النافــذة.  القوانيــن  قصــور 
يبلــغ عــدد الجمعيــات التعاونيــة فــي ســورية نحــو/6554/ 
ــة  ــة و/70/ جمعي ــة زراعي ــة منهــا /4980/ جمعي جمعي
نحــو  لهــا  ــع  يتب اســتهلاكية  ــة  جمعي و/147/  ــة  إنتاجي
ــة ومركــز صغيــر  ــع بيــن مجمــع وصال ــذ بي /1000/ منف
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ــة نقــل. كمــا أن  ــة ســكنية و/157/ جمعي و/1200/ جمعي
ــة  ــات الزراعي ــي التعاوني مســاحة الأراضــي المزروعــة ف
ــى 49.7% عــام 2013  قــد زادت مــن 44.5% عــام 2009 إل
وذلك من مجمل الأراضي الزراعية. كما أن حجم قطيع 
الأبقــار قــد تزايــد مــن 65.6% عــام 2009 إلــى 66.7% عــام 
ــى  ــام قــد تناقــص مــن 75% إل ــع الأغن 2013. بينمــا قطي
63% للفتــرة نفســها ، بينمــا بقــي قطيــع الدواجــن محافظــاً 

ــرة 2013-2009. ــى نســبة 37% خــال الفت عل
العربــي:  الوطــن  فــي  التعاونــي  العمــل  معوقــات  ثالثــاً -   
علــى الرغــم مــن الإيجابيــات التــي حققهــا القطــاع التعاونــي 
العقبــات  مــن  العديــد  هنالــك  أن  إلا   ، العربــي  الريــف  فــي 

القطــاع منهــا: التــي عرقلــت عمــل هــذا  والمعوقــات 
1. عــدم وضــوح دور القطــاع التعاونــي بشــكل مســتقل عــن 

الدولــة.
داخــل  الجماعــي  الفريــق  روح  وغيــاب  الفــردي  العمــل   .2

التعاونيــة. الجمعيــات 
3. وجود العقلية الفردية داخل إدارة الجمعيات في التعاطي 

مــع الآخرين.
4. صعوبة الانتقال من الخدمات إلى التنمية.

5. تراجع المساعدات المالية لهذا القطاع.
العربيــة  البلــدان  فــي معظــم  التعاونيــة  التشــريعات  قــدم   .6
وطبيعــة التطبيــق الخاطــئ للقوانيــن والأنظمــة ،ممــا أثــر علــى 

اســتقلالية هــذه الجمعيــات.
ــى الحكومــات العربيــة أن تعتــرف   ممــا تقــدم نجــد أن عل
ــي الزراعــي ، ووضــع  ــدور التنمــوي للقطــاع التعاون بال
ــي  ــو السياس ــر الج ــر توفي ــراكة عب ــاء ش ــليمة لبن أســس س
ــة  ي ــي عمل ــي قاعــدة المشــاركة ف والتشــريعي والتوســع ف
ــا يكتســب مفهــوم بنــاء القــدرات  التنميــة المســتدامة مــن هن
للجمعيــات التعاونيــة فــي الريــف العربــي أبعــاداً جديــدة ، 
حيــث أن بنــاء القــدرات ســوف تســاهم فــي تنميــة وتطويــر 
ــي علاقاتهــا مــع  ــي تحقيــق أهدافهــا وف ــات ف أداء الجمعي
ــي توظيــف مواردهــا  ــه ، وف ي ف تتواجــد  ــذي  ال مجتمعهــا 

ــا الاســتدامة.  ــق له ــي تحق الت
ــة  ــد أغلبي ــة: تعتم ــة العربي ــة الغذائي ــح الأزم ــاً- ملام رابع
توفيــر  ــي  ف الزراعــي  القطــاع  ــى  عل ــة  العربي الأقطــار 

للصناعــات  الوســيطة  ــواردات  وال ــة  الغذائي المنتجــات 
التحويلية وخلق فرص العمل لفئات واسعة من السكان 
ــة  ــر العمــات الصعب ــي توفي ــى مســاهمته ف ــة إل ،بالإضاف
ــف القطــاع  ــق تخل ــة. ويعي ــل برامــج التنمي ــي تموي وبالتال
ــي القطاعــات الأخــرى، لهــذا  ــة ف الزراعــي مســيرة التنمي
ــة متميــزة  ــة هــذا القطــاع يجــب أن تحتــل مكان فــإن تنمي
ــد  تزاي بعــد  خاصــة  ــة،  العربي ــة  التنموي التوجهــات  ــي  ف
ــة. ــى الســلع والمــواد الغذائي ــب عل ــادة الطل الســكان وزي

ــة تبعــا  ــدول العربي ــي ال ــة ف وقــد تطــورت الأزمــة الغذائي
ــى  عل الاســتهلاكي  ــب  والطل ــاج  الإنت نمــو  لمعــدلات 
ــى  المنتجــات الغذائيــة. وقــد أصبــح هنــاك شــبه إجمــاع عل
ــى  إل ــت  قــد وصل العربــي  الوطــن  ــي  ف الغــذاء  أزمــة  أن 
ــى المصــادر  ــي تنامــي الاعتمــاد عل ــى ف حــد حــرج يتجل
ــرد مــن  ــة لإطعــام الســكان، وتدهــور نصيــب الف الخارجي
الزراعــي  القطــاع  مســاهمة  وتراجــع  الزراعــي،  الناتــج 
ــي. يتضــح مــن إحصــاءات  ــي الإجمال ــي الناتــج المحل ف
المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ارتفــاع نصيــب الفــرد 
انتقــل  إذ  الســنوات الأخيــرة،  ــي  ف الزراعــي  ــاج  مــن الإنت
ــي  ــى حوال ــام 1998 إل ــا ع ــي 315 دولارا أميركي ــن حوال م
372 دولارا عــام 2013. ويتضــح كذلــك تناقــص مســاهمة 
ــا  ــي 14% تقريب ــي مــن حوال الناتــج المحل ــي  ف الزراعــة 
ــور  ــر تده ــا يظه ــنة 2013، كم ــى 5.3 % س ــنة 1998 إل س
ــار  ي ــي ليصــل إلى141.5مل ــج الزراعــي الإجمال ــة النات قيم

دولار.
كمــا إن المــوارد الطبيعيــة الهامــة كوفــرة الأراضــي القابلــة 
ــة المســاعدة، عوامــل  ــاه والظــروف المناخي للزراعــة والمي
تلعــب دورا مهمــا فــي عمليــات التوســع الإنتــاج الزراعــي. 
ومن المعروف أن الإنتاج الزراعي يعتمد بصفة خاصة 
ــه مــن شــبه المؤكــد أن  ــة، إلا أن ــى الظــروف الطبيعي عل
ــي عليهــا الوطــن العربــي مــن عجــز  ــة الت ــة الراهن الحال
المتاحــة  والمــوارد  ــات  الإمكان كــون  ــى  إل تعــود  ــي  غذائ
ــب الأقطــار  ــي أغل ــى ف ــا غيــر مســتغلة بصفــة مثل عربي
ــة  قابل ــأراض هامــة  ب العربــي يزخــر  فالوطــن  ــة.  العربي
للزراعــة تقــدر بحوالــي 197 مليــون هكتــار، وأن المــزروع 
ــم يتجــاوز 69 مليــون هكتــار،  منهــا فعــاً فــي عــام 2012 ل
ــة  الزراعي المســاحة  مــن  ــرد  الف نصيــب  شــكل  ــث  بحي
مــوارده  ــى  إل بالإضافــة  ــار  هكت  0.19 نحــو   2012 لعــام 
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ــون نســمة لعــام 2013 ،  ي ــغ 380.5 مل ــي تبل البشــرية الت
ــي قطــاع الزراعــة عــام  ــون ف ــرد يعمل ــون ف منهــا 27.6 ملي
2013. ورغــم المحدوديــة بعــض عوامــل الإنتــاج الزراعــي 
ــإن  ــاه، ف ــل المي ــي مث ــاج الزراع ــي الإنت ــع ف ــة للتوس اللازم
فــي الوطــن العربــي مــن المقومــات مــا يكفــي ليخــرج مــن 
ــاً. ــي ذاتي ــة المكتف ــى وضعي ــة المســتورد للغــذاء إل وضعي

يحتاجــه  مــا  تأميــن  ــي  ف ــة  العربي الجهــود  فشــل  ــا  يقودن
ــة  ــى التســاؤل عــن المكان الوطــن العربــي مــن الغــذاء إل
مخططــات  ضمــن  الزراعــي  القطــاع  ــة  لتنمي المعطــاة 
ــي  ف ــة  العربي ــدول  ال تبنتهــا  ــي  الت ــة  الاقتصادي ــة  التنمي
ــة عــادة مــن  ــة التنمي ي ــه عمل ي الماضــي. ومــا تنطــوي عل
ــى  إل ــه الزراعــة  ي تحــول الاقتصــاد مــن وضــع تهيمــن ف
اقتصاد يتعاظم فيه دور القطاعات الاقتصادية الأخرى. 
ــة  العربي ــدول  ال ــي  ف ــة  التنموي الخطــط  ــي كثيــر مــن  وف
ــع مــن  ــى التصني ــة القائمــة عل ــن التنمي ــراوح بي ــي تت الت
ــواردات أو مخططــات التنميــة التــي تعتمــد  خــال بدائــل ال
ــوم الزراعــة إلا بــدور ثانــوي  ــى الصــادرات حيــث لا تق عل
داعــم. وكثيــرا مــا كانــت تغفــل أهميــة التفاعــات الإيجابية 
بيــن الزراعــة والقطاعــات الأخــرى، كمــا لا يعطــى اهتمــام 
ــي قطــاع  كبيــر لتعزيــز البحــث العلمــي والاســتثمارات ف
ــة  أهمي إلا  الزراعــي  القطــاع  يعطــى  ــم  ل لهــذا  الزراعــة. 
ضئيلة نســبيا مع تســجيل بعض الاســتثناءات، رغم قول 
ــة لكــي تنجــح  ــورة الصناعي بعــض الاقتصادييــن إن الث
ــدان  بل ــي ال ــة كمــا حــدث ف ــورة زراعي ــد أن تســبقها ث لاب

المتقدمــة.
حصولهــا  منــذ  العربيــة  الــدول  أغلــب  طمــوح  اتجــه  وقــد 
علــى الاســتقلال مــن أجــل تحقيــق التنميــة، إلــى التصنيــع 
بالدرجــة الأولــى باعتبــاره مرادفــا للتنميــة والتقــدم مــا جعلهــا 
تقــع فــي خطــأ كبيــر هــو إهمــال التنميــة الزراعيــة والتركيــز 
علــى إنشــاء بعــض الوحــدات الصناعيــة التــي كانــت تعتبرهــا 
التــي ورثهــا  التخلــف  مــن حالــة  الوطنــي  بالاقتصــاد  منفــذاً 
عــن الحقبــة الاســتعمارية. وقــد تركــزت النســبة الكبــرى مــن 
الاســتثمارات العامــة فــي القطاعــات الأخــرى علــى حســاب 
القطــاع الزراعــي، ولــم تكــن الــدول العربيــة أكثــر حظــا مــن 
باقــي دول العالــم الثالــث، فقــد اتجهــت الخطــط التنمويــة نحــو 
التصنيــع علــى أســاس أنــه يعنــي التنميــة، ممــا أدى إلــى تعبئــة 
المــوارد الماليــة وتكثيــف الجهــود للنهــوض بالاســتثمارات فــي 

القطــاع الصناعــي، وذلــك علــى حســاب القطاعــات الأخــرى 
وخصوصــا القطــاع الزراعــي. 

ضمــن  متســارعة  خطــوات  الأخيــرة  الســنوات  وشــهدت 
ــة نحــو خصخصــة وتحريــر أســعار  السياســات الزراعي
ــة  ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع منتجــات القطــاع الزراعــي ف
والســودان  والمغــرب  والأردن  ومصــر  ســورية  مثــل 
ــذه الإجــراءات  ــد أدت ه ــس. وق ــر وتون ــا والجزائ وموريتاني
إلى تهميش دور القطاع التعاوني في الإنتاج والتسويق 
وحــل بعــض المؤسســات الحكوميــة وتصفيتهــا، واقتصــار 
ــى وضــع الخطــط  ــان عل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة ف دور الدول
ــذ  ــة وتنفي ــة الريفي ــي برامــج التنمي ــا، والإســهام ف ومتابعته
ــة وتطويــر مراكــز  ــة الأساســية الزراعي مشــروعات البني

البحــث العلمــي والإرشــاد الزراعــي. 
ــة والتوجهــات  ــة والطبيعي ي ذا كان للعوامــل الديموغراف و�إ
التنموية العامة دور أساســي في تفســير الحالة الغذائية 
ــز  ــباب العج ــم أس ــإن أه ــي، ف ــها الوطــن العرب ــي يعيش الت
ــوازن بيــن  الغذائــي العربــي تكمــن فــي التوزيــع غيــر المت
ــة  للتنمي اللازمــة  والطاقــات  للمــوارد  ــة  العربي الأقطــار 
ــث  ــة. حي ي ــة وبشــرية ومال ــة، مــن مــوارد طبيعي الزراعي
ــاه أو  ــواء المي ــة س ــة العربي ــوارد الزراعي ــم الم ــد معظ يوج
ــدان تتميــز بشــح مواردهــا  ــة للزراعــة فــي بل الأراضــي القابل
ــث  ــة، ومــن جهــة أخــرى أن تنعكــس الصــورة بحي ي المال
ــة  ــروة نفطي ــة ث ــدان العربي ــل مــن البل ــي عــدد قلي ــر ف يتواف
هائلة تقابلها ندرة وشــح في الأراضي الصالحة للزراعة 
ــي  ف ــة  ي المال المــوارد  ولكــون  الاســتثناءات.  بعــض  مــع 
الأقطــار النفطيــة عاجــزة عــن إنتــاج مــا يكفــي هــذه الــدول 
ــى المســتوردات الغذائيــة ، وبقــاء  مــن الغــذاء والاعتمــاد عل
ــر مســتغل  ــة للزراعــة غي ــن الأراضــي القابل ــر م جــزء كبي
بســبب  الأخــرى  الأقطــار  ــي  ف ــة  متدني ــة  إنتاجي ذات  أو 
ــن  ــح م ــه يصب ــل، فإن ــص التموي ــف الاســتثمارات ونق ضع
الضــروري تعجيــل التكامــل الاقتصــادي بيــن هــذه الــدول 
مــن أجــل الخــروج مــن المــأزق الغذائــي الــذي تعانــي منــه 
هــذه الــدول. ومــع تزايــد حجــم الفجــوة فــي الإنتــاج الغذائــي 
ــى الســلع  ــب الاســتهلاكي عل وعجزهــا عــن تأميــن الطل
ــى  ــة تتســع حت ــة العربي ــت الفجــوة الغذائي ــة، ظل الغذائي
ــي  ــات الت ــي الوقــت الراهــن مــن أكبــر التحدي أصبحــت ف

ــي. ــي العرب ــن القوم تواجــه الأم
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مــن  للخــروج  وســيلة  ــة  الزراعي ــات  التعاوني  – خامســاً 
ــي  ــأزق الغذائ ــن الم ــب الخــروج م ــي: يتطل ــأزق الغذائ الم
ــع  ــي جمي ــى طريــق التكامــل ف ــة جــادة عل جهــودا عربي
جهــود  أن  إلا  الزراعــي.  ــد  الصعي ــذات  وبال الأصعــدة 
السياســية  الإرادة  تنقصهــا  ــت  زال مــا  العربــي  التكامــل 
ــطة لتحقيــق هــذا الهــدف  ــوى ناش وحكومــات مســؤولة وق
الذي أصبح المخرج الوحيد للوطن العربي من الأزمات 
ــا. وقــد  ــا وسياســيا واجتماعي ــي منهــا اقتصادي ــي يعان الت
ــن  ــة. وم ــة واجتماعي ــولات اقتصادي ــداث تح آن الأوان لإح
ــا فــإن إســتراتيجية الأمــن الغذائــي فــي الوطــن العربــي  هن
الزراعــة  ــث  تحدي جهــود  تعزيــز  ــي  ف تصورهــا  يمكــن 
ــة  ــة والتنافســية، وتنمي ــة قدرتهــا الإنتاجي ــة وتنمي العربي
ــة  البيئ ــى  عل والمحافظــة  ــة  الطبيعي المــوارد  ــة  وصيان
ــي الزراعــي  عطــاء دور واضــح وفعــال للنظــام التعاون و�إ
ــي  فــي هــذا المجــال بمــا يكفــل تحقيــق أهــداف الجيــل الحال
ــح  مصال يحقــق  متكامــل  إطــار  ــي  ف القادمــة  ــال  والأجي
ــي الريــف العربــي، وهــذا مــا يمكــن  ــن ف ي ــع العامل جمي
ــة المســتديمة. إن  ــة الزراعي ــق التنمي ــه بتحقي ــر عن التعبي
ــي  ــه القطــاع التعاون ــة يســتوجب توجي تحقيــق هــذه الغاي
ــة: ــداف التالي ــق الأه ــي لتحقي ــي الوطــن العرب ــي ف الزراع

ــة وتزويدهــا بالخبــرات  ــات الزراعي  - تطويــر التعاوني
ــى تقليــص  ــؤدي إل ــة ســوف ي ــة الضروري اللازمــة والمكنن
المحاصيــل  مــن  المعــروض  ــادة  وزي ــة  الغذائي الفجــوة 
ــادة الطلــب الناتــج عــن  ــة ليتناســب مــع زي والســلع الغذائي

ــد الســكاني. التزاي
- تشــجيع الاســتثمار فــي التعاونيــات الزراعيــة مــن شــأنه 
يشــجع  مــا  وهــو  ــة،  ي إضاف دخــول  للمواطنيــن  يتيــح  أن 
ــة وتبيــن  ــادة حجــم اســتهلاك مــن المــواد الغذائي ــى زي عل
ــى الغــذاء بالنســبة  بعــض الدراســات أن مرونــة الإنفــاق عل
ــدان التــي قطعــت شــوطا فــي طريــق النمــو  للدخــل فــي البل
ــي الدخــل  ــادة ف ــي أن الزي ــا يعن ــو م ــى 0.6%، وه تصــل إل
ــذاء  ــى الغ ــاق عل ــي الإنف ــادة ف ــا زي ــج عنه بنســبة 10% ينت

ــدة.  ــدار 6% وهــي نســبة جي بمق
تــؤدي  ــة:  المدين ــى  إل الريــف  مــن  الهجــرة  مــن  -الحــد 
ــة  المدين نحــو  الريــف  مــن  للســكان  ــدة  المتزاي الهجــرة 
ــة،  ــي حجــم الاســتهلاك مــن المــواد الغذائي ــادة ف ــى زي إل
وذلــك نظــرا لمــا توفــره المدينــة مــن فــرص العمــل وســهولة 

الغــذاء. ــى  عل الحصــول 
ــة :عــن طريــق الاســتغلال  ــة الزراعي -تحســين الإنتاجي
لمختلــف  ــد  المتزاي ــة والإدخــال  الإنتاجي للمــوارد  ــل  الأمث
ــات  التعاوني أعمــال  ــي  ف ــة  الزراعي ــات  التقان ــكارات  الابت
للزراعــة  التنافســية  القــدرة  ــز  لتعزي ــك  وذل ــة،  الزراعي
محــل  الإحــال  مــن  ــي  الوطن ــاج  الإنت وتمكيــن  ــة  العربي
ــزان التجــاري  ــق المي ــي تكهــل عات ــة الت ــواردات الزراعي ال

ــة. ــدان العربي بل ال ــي مختلــف  ف
إنشــاء  خــال  مــن  ــة:  العربي ــة  البيني التجــارة  ــة  -تنمي
وتأســيس الجمعيــات التســويقية الزراعيــة المشــتركة بيــن 

ــة. ــم العربي ي ــى مســتوى الأقال ــة عل ــدان العربي بل ال
ــي تحســين  ف ــة: للمســاهمة  المــرأة الريفي -تعزيــز دور 
تحســين  عبــر  الريفييــن  للســكان  المعيشــي  المســتوى 
ــع  دخــل الأســرة الاقتصــادي وجعــل المــرأة الريفيــة تضطل

ــة. ــة الزراعي ــي التنمي بدورهــا ف
للقطــاع  الســابقة  الاســتراتيجية  الأهــداف  تحقيــق  إن 
ــم مــن خــال  ــم العربــي تت ــي العال ــي الزراعــي ف التعاون

ــة: ي التال الأمــور 
ــز التكامــل الاقتصــادي الزراعــي العربــي: لا  1- تعزي
يمكــن لأهــداف الأمــن الغذائــي العربــي أن تتحقــق إلا عــن 
الزراعــي  الاقتصــادي  التكامــل  وتعزيــز  إيجــاد  طريــق 
الشــروط  ــك  يمتل العربــي  الوطــن  أن  خاصــة  العربــي، 
ــى مــا  الضروريــة لتحقيــق هــذا التكامــل. هــذا بالإضافــة إل
ســيحققه هــذا التكامــل مــن ميــزات اقتصاديــة هامــة تعــود 
ــة  ــدان العربي بل ــي ال ــة ف ــة الاقتصادي ــى التنمي بالنفــع عل

ــى المســتوى المعيشــي لســكانها. وعل
العربــي  الزراعــي  الاقتصــادي  التكامــل  يحققــه  مــا  إن 
مــن تنســيق بيــن الخطــط والسياســات التنمويــة الزراعيــة 
ــادة  ــي وزي ــم للتخصــص الإنتاج ــن دع ــة وم ــدول العربي لل
ــر  ــه الأث ــدول، ســيكون ل ــة بيــن هــذه ال ــة الزراعي الإنتاجي
الإيجابــي فــي إعــادة توزيــع وتخصيــص المــوارد الإنتاجية 
بالشكل الذي يخدم التنمية الزراعية في الدول العربية. 
ــر  ــة أكث ــى جعــل المنتوجــات العربي ــه ســيؤدي إل كمــا أن
ــى المنافســة مثــل خفــض فــي التكاليــف واســتفادة  قــدرة عل

ــر. ــاج الكبي ــا الإنت مــن مزاي
جهــودا  ــب  يتطل ــة  الزراعي ــات  بالتعاوني النهــوض  إنّ 
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صلاحــات هيكليــة تضمــن خلــق منــاخ  عربيــة مشــتركة و�إ
ــم ومحفــز للتمويــل والاســتثمار بالقطــاع الزراعــي  ملائ

ــي: ولعــل أهــم هــذه الجهــود والإصلاحــات مــا يل
الزراعــي  ــراض  والإق التمويــل  مؤسســات  ــة  تقوي  -2
المــزارع  وحجــم  حجمهــا  ليتماشــى  وتكثيفهــا  ــي  التعاون
ــروض  الق ــة  ي فعال ــادة  زي مــن  ســيمكن  ممــا  ــة  التعاوني

ــة.  الزراعي
ــويقية  ــات التس ــاءة أداء الخدم ــادة كف ــى زي ــل عل 3- العم
عــن طريــق تطويــر الخدمــات التســويقية التعاونيــة التــي 
ــة  الزراعي المنتجــات  عــرض  بيــن  ــوازن  الت ــى  إل تــؤدي 

ــب عليهــا.  والطل
ــة  الزراعي ــة  التعاوني التشــريعات  ــث  4- تطويــر وتحدي
التشــريعية  اللازمــة  التعديــات  إدخــال  طريــق  عــن 
ــي  ــة وتنشــيطها ف ــة لحفــز الاســتثمارات الزراعي والإداري

الزراعــي. ــي  التعاون القطــاع 
ــة  ــة وتحقيــق تنمي وممــا ســبق نســتنتج أن رفــع الإنتاجي
ــب  يتطل ــي  الغذائ العجــز  لمواجهــة  المســتدامة  ــة  زراعي

ــي،  ــي القطــاع التعاون ــة ف ــتثمارات الزراعي ــة الاس مضاعف
ــا  داري و�إ ــا  تقني توظيفهــا  وتحســين  ترشــيد  ــب  يتطل كمــا 

ــاخ مناســب. ــق من وكلهــا أمــور تســتوجب خل
نســتنج ممــا ســبق أن تطويــر وتحديــث القطــاع التعاونــي 
ــي  الغذائ الأمــن  لتحقيــق  أساســيا  ــا  ب مطل يعــد  الزراعــي 
فــي الوطــن العربــي، وأنّ تحقيــق هــذا المطلــب يســتدعي 
ــق  تحقيــق التكامــل الاقتصــادي الزراعــي العربــي، وخل
مــن  والتمكــن  الزراعــي،  للاســتثمار  محفــز  ــاخ  من
ــي  ف والتحكــم  ــة  الزراعي ــا  التكنولوجي ــى  عل الاســتحواذ 
ــن  ــه م ــا ينجــم عن ــادل التجــاري وم ــددة للتب ــل المح العوام

ــة. البيني ــة  العربي ــة  الزراعي للصــادرات  ــة  تنمي
ــق  ــي تحقي ــذه الوســائل ف ــة ه ــا أن فعالي ــي رأين ــه ف ــر أن غي
ــط  ــة مــن أهــداف يرتب ــات الزراعي ــه التعاوني ي ــو إل ــا تصب م
ــى حــدّ كبيــر بمــدى توافــر بعــض المبــادئ والمتطلبــات  إل
التــي نعتبرهــا عناصــر أساســية لإنجــاح الجهــود الســاعية 
الوصــول  يســتطيع  فعــال  ــي  تعاون قطــاع  تحقيــق  ــى  إل
المســتديمة  ــة  الزراعي ــة  التنمي ــى  إل الزراعــي  بالقطــاع 

ــي الوطــن العربــي. ــي ف والأمــن الغذائ



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )27(

- نشأة المنظمة العربية للتنمية الزراعية:

1970/3/11م  يــوم  فــي  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  وافــق 
علــى إنشــاء المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة بموجــب قــراره 
رقــم )2635(، وباشــرت المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة 
أعمالهــا فــي عــام 1972م مــن مقرهــا الرئيــس فــي الخرطــوم 
عاصمــة جمهوريــة الســودان، كمــا اكتملــت عضويــة المنظمــة 
فــي عــام 1980 بانضمــام كافــة الــدول العربيــة الأعضــاء فــي 
جامعــة الــدول العربيــة إليهــا. ومنــذ إنشــائها تعمــل المنظمــة 
علــى تطويــر الأنشــطة المتعلقــة بالتنميــة الزراعيــة وتنســيقها 
علــى المســتوى القومــي، كمــا تقــدم المســاعدة فــي إحــداث 
هــذه  بتطويــر  المتعلقــة  والإســتراتيجيات  الجديــدة  الوســائل 
المجــالات بمــا يعــزز القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة 
العربيــة فــي النفــاذ إلــى الأســواق العالميــة، وتحقــق التكامــل 
مــن  العربيــة  الــدول  باحتياجــات  العربــي، والوفــاء  الزراعــي 

السلع الزراعية. 

- أهداف المنظمة:

تهــدف المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة إلــى المســاهمة فــي 
إيجــاد وتنميــة الروابــط بيــن الــدول العربيــة وتنســيق التعــاون 
فيمــا بينهــا فــي شــتى المجــالات والنشــاطات الزراعيــة وعلــى 

الأخــص:

1- تنميــة المــوارد الطبيعيــة والبشــرية المتوفــرة فــي قطاعــي 

الزراعــة والثــروة الســمكية والأغذيــة، وتحســين وســائل وطــرق 
اســتثمارها علــى أســس علميــة.

والحيوانيــة  النباتيــة  الزراعيــة  الإنتاجيــة  الكفــاءة  رفــع    -2
والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، وبلوغ التكامل الزراعي 
المنشــود بيــن الــدول العربيــة تحقيقــاً للأمــن الغذائــي العربــي.

3- تســهيل تبــادل المنتجــات الزراعيــة والســمكية بيــن الــدول 
العربيــة.

4- العمــل علــى زيــادة الإنتــاج الزراعــي والســمكي لتحقيــق 
الاكتفــاء الذاتــي مــع مراعــاة الاســتدامة.

5- دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والسمكية.

6- النهــوض بالمســتويات المعيشــية للعامليــن فــي قطاعــي 
الزراعــة والصيــد الســمكي.

7- الإشــراف علــى تنفيــذ برامــج مــن شــأنها مواجهــة أزمــات 
الغــذاء وتعزيــز الأمــن الغذائــي.

  الجمعية العامة للمنظمة:

الــدول  جميــع  ممثلــي  مــن  العامــة  الجمعيــة  تتكــون   ‌أ- 
مــن  أو  الــوزراء  مســتوى  علــى  التمثيــل  ويكــون  الأعضــاء 

واحــد. صــوت  عضــو  لــكل  ويكــون  عنهــم،  ينــوب 

المنظمة العربية
للتنمية الزراعية
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 ‌ب- تكــون رئاســة الجمعيــة بالتنــاوب وفقــاً للترتيــب الهجائــي 
للــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، وتكــون مــدة 

الرئاســة ســنتين.

 ‌ج- تجتمــع الجمعيــة العامــة مــرة واحــدة كل عاميــن فــي 
دورة عاديــة ويجــوز للجمعيــة العامــة عقــد دورات غيــر عاديــة 
بنــاءً علــى طلــب ثلــث الــدول الأعضــاء أو المجلــس التنفيــذي 
ويحــدد رئيــس الجمعيــة مــكان وموعــد الانعقــاد بالتشــاور مــع 

مديــر عــام المنظمــة.

 ‌د- يشــكل ثلثــا أعضــاء الجمعيــة العامــة النصــاب القانونــي 
الأعضــاء  بأغلبيــة  القــرارات  كافــة  وتتخــذ  لاجتماعاتهــا، 

الحضــور.

 اختصاصات الجمعية العامة:

 الجمعيــة العامــة هــي الســلطة التشــريعية للمنظمــة، وتختــص 
باعتمــاد الإســتراتيجية والسياســات العامــة التــي تســير عليهــا 
ومراقبــة  وأنشــطتها  برامجهــا  ومتابعــة  وتخطيــط  المنظمــة، 
أعمالهــا الفنيــة والماليــة والإداريــة، ولهــا أن تتخــذ مــا تــراه 
جــراءات لتحقيــق أغــراض المنظمــة فــي  لازمــاً مــن قــرارات و�إ

حــدود اتفاقيــة الإنشــاء وعلــى الأخــص:

عملهــا،  وبرامــج  الإنمائيــة  المنظمــة  خطــط  إقــرار   ‌أ- 
المجلــس  إلــى  حالتهــا  و�إ ســنتين،  كل  وذلــك  وميزانيتهــا، 

الاقتصادي والاجتماعي.

‌ب- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.

 ‌ج- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة المالية لمدة سنتين.

نهاء عقودهم.  ‌د- تعيين مراقبي الحسابات القانونيين و�إ

العــام المســاعد   ‌هـــ- تعييــن مديــر عــام المنظمــة والمديــر 

وفقــاً لأحــكام النظــام الأساســي الموحــد لموظفــي المنظمــات 
المتخصصــة. العربيــة 

 ‌و- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.

الوطــن  أقاليــم  فــي  للمنظمــة  إقليميــة  مكاتــب  إنشــاء   ‌ز- 
لغائهــا بموافقــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي.  العربــي و�إ
‌ح- المصادقــة علــى تقريــر المجلــس التنفيــذي المرفــوع إليهــا 

مــن المديــر العــام.

‌ط- مراجعة الحســابات الختامية للمنظمة والتصديق عليها. 
حالتها إلى المجلس  ‌ي- إقرار ميزانية المنظمة كل سنتين و�إ

الاقتصادي والاجتماعي.

 ‌ك- تنظيم التعاون بين المنظمة والدول والهيئات الدولية.

 ‌ل- تعديــل اتفاقيــة إنشــاء المنظمــة بالكيفيــة المحــددة فــي 
.)14( المــادة 

‌م- قبول أعضاء جدد بها أو انسحاب أحد أعضائها.

المجلس التنفيذي:

‌أ- يتكــون المجلــس التنفيــذي مــن ثـمـــانية أعضــاء تنتخبهــم 
الجمعيــة العامــة مــن بيــن أعضائهــا دوريــاً لمــدة ســنتين بحيــث 
يتــم تمثيــل كل إقليــم مــن الأقاليــم العربيــة الأربعــة بدولتيــن 

ويكــون لــكل عضــو بالمجلــس صــوت واحــد.

 ‌ب- ينتخــب المجلــس التنفيــذي مــن بيــن أعضائــه رئيســاً لــه 
ونائبــاً للرئيــس لمــدة ســنتين.

 ‌ج- يجتمــع المجلــس التنفيــذي فــي دورة انعقــاد عاديــة مــرة 
كل ستة أشهر أو ثـمانية شهور بعد موافقة الجمعية العامة، 
ويحــدد رئيــس المجلــس مــكان وموعــد الانعقــاد بالتشــاور مــع 

مديــر عــام المنظمــة.



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )29(

 ‌د- يجــوز للمجلــس التنفيــذي عقــد دورات غيــر عاديــة بدعــوة 
مــن رئيســه أو بنــاءً علــى طلــب المديــر العــام للمنظمــة، أو 
أربعــة مــن أعضائــه علــى الأقــل، ويحــدد فــي الدعــوة جــدول 

أعمــال الــدورة غيــر العاديــة ومــكان وموعــد انعقادهــا.

 هـــ- يعتبــر انعقــاد المجلــس التنفيــذي قانونيــاً بحضــور أكثــر 
وتوصياتــه  قراراتــه  وتصــدر  الأعضــاء،  عــدد  نصــف  مــن 
بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وفــي حالــة تســاوي 

الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه الرئيــس.

 اختصاصات المجلس التنفيذي:

المنظمــة،  إدارة  مجلــس  بمثابــة  التنفيــذي  المجلــس   يكــون 
يلــي: بمــا  ويختــص 

  ‌أ- اقتــراح برامــج عمــل المنظمــة ورفــع التوصيــات بشــأنها 
للجمعية العامة للتصديق عليها.

  ‌ب- دراسة مشروع خطة عمل المنظمة وموازنتها لسنتين 
ثم إحالتها للجمعية العامة للتصديق عليها.

التوصيــة  ورفــع  للمنظمــة  الختامــي  الحســاب  دراســة   ‌ج- 
بشأنه إلى الجمعية العامة للتصديق عليه.

  ‌د- دراســة التقاريــر الســنوية المقدمــة مــن الإدارة العامــة 
عطــاء  للمنظمــة، والخاصــة بتنفيــذ الأنشــطة وســبل الإنفــاق و�إ

التوجيهات المناسبة حيالها.
المالــي  التمويــل  لتوفيــر  العامــة  مــع الإدارة  الســعي  هـــ-    
الــازم للمنظمــة. ‌و- اتخــاذ كافــة الوســائل التــي مــن شــأنها 
تحقيــق أهــداف المنظمــة. ‌ز- متابعــة تنفيــذ قــرارات الجمعيــة 

العامة ومتابعة تنفيذ خطط المنظمة وبرامجها.
الإدارة العامة للمنظمة :

تتكــون الإدارة العامــة مــن المديــر العــام للمنظمــة والموظفيــن 
الرئيســيين والفنييــن والإدارييــن. اختصاصــات الإدارة العامــة:

والتطويــر  للتدريــب  مفصلــة  ســنوية  خطــة  إعــداد   -1 
الموازنــة. ضمــن  لتنفيذهــا  اللازمــة  المبالــغ  وتخصيــص 

عداد   2- معاونة المدير العام في تنفيذ البرامج والقرارات و�إ
خطــة عمــل للمنظمــة تتضمــن المشــروعات والبرامــج الســنوية 
وتقديــم تقاريــر متابعــة دوريــة تتضمــن تقويمــاً لمــا تــم تنفيــذه 

وعرضهــا علــى المديــر العــام.

الــدول الأعضــاء  فــي   3- الاتصــال بالجهــات المختصــة 
والمنظمــات والأجهــزة المتخصصــة وســائر الإدارات الأخــرى 

وفقــاً للأســس المقــررة مــن المديــر العــام.

 4- التحضيــر لاجتماعــات الجمعيــة العموميــة والمجلــس 
التنفيــذي والاشــتراك فــي الاجتماعــات التــي يــرى المديــر العــام 

أهميــة مشــاركتها بهــا.

بهــا  الخاصــة  والماليــة  الإداريــة  الإجــراءات  متابعــة   -5 
خطــار الإدارة الماليــة أولًا بــأول بــأي نشــاط تترتــب عليــه  و�إ

ماليــة. أعبــاء 

برامج عمل المنظمة

 البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية

والتصنيــع  الزراعــة  اســتثمارات  لتشــجيع  الرئيســي  البرنامــج 
البيئــات الزراعيــة الملائمــة. فــي  الزراعــي 

البرنامــج الرئيســي لتعزيــز القــدرة التنافســية لنواتــج الزراعــة 
العربيــة.

والسياســات  التشــريعات  بنيــة  لتهيئــة  الرئيســي  البرنامــج 
الزراعيــة.

البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية.



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )30(

البرنامج الرئيسي للمساهمة في ازدهار الريف.

البيئيــة  المــوارد  إدارة  نظــم  لتطويــر  الرئيســي  البرنامــج 
والزراعيــة.

نجازاتها. الأنشطة الرئيسية للمنظمة و�إ

مجال تطوير وتنمية الغذاء.

مجال تنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

الخدميــة  المؤسســات  وتدعيــم  التقانــات  تطويــر  مجــال 
الزراعيــة.

الإحصائيــة  البيئــة  ودعــم  الاســتقصائية  المســوحات  مجــال 
الزراعيــة.

السياســات  وتحليــل  الاقتصاديــة  المتغيــرات  رصــد  مجــال 
الزراعيــة.

التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات.

مجالات أخرى..

عملــت المنظمــة خــال مســيرتها فــي عــدد مــن المجــالات 
التنمويــة التــي اســتهدفت فــي مجملهــا تنميــة القطــاع الزراعــي 
فــي الوطــن العربــي، وذلــك مــن  النباتــي والحيوانــي  بشــقيه 
خــال تنفيــذ العديــد مــن الأنشــطة المتمثلــة فــي الدراســات 
 – الأداء  مســتوى  وترقيــة  التدريــب  وأنشــطة   – والبحــوث 
أنشــطة تبــادل الــرأي والخبــرة – أنشــطة المشــروعات التنفيذيــة 
وأنشــطة تقديــم المشــورة العلميــة والمعلومــات الفنيــة العاجلــة.

مــن  مجــال  فــي كل  المتحققــة  الإنجــازات  أهــم  يلــي  وفيمــا 
المنظمــة: فيهــا  عملــت  التــي  التنمويــة  المجــالات 

1: أهــم الإنجــازات فــي مجــال تطويــر وتنميــة إنتــاج ســلع 

الغــذاء:

أ- الأنشطة الدراسية والبحثية:

القوميــة  الدراســات  مــن  العديــد  بإنجــاز  المنظمــة  قامــت 
والقطريــة فــي مجــال تطويــر وتنميــة إنتــاج الســلع الغذائيــة ، 

فــي الآتــي: إيجــاز أهمهــا  ويمكــن 

دراســة اقتصــاد الغــذاء فــي الــدول العربيــة فــي )4( مجلــدات: 
الاســتهلاك – التجــارة الخارجيــة – البيانــات الإحصائيــة – 

إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة.

دراســة مســتقبل الغــذاء فــي الــدول العربيــة فــي )3( مجلــدات: 
الإنتــاج – الاســتهلاك – التجــارة الخارجيــة.

برنامــج الأمــن الغذائــي العربــي فــي )8( أجــزاء: إســتراتيجية 
الأمــن الغذائــي العربــي – المــوارد الطبيعيــة – إنتــاج القمــح 
والحبــوب – تنميــة الثــروة الســمكية – تنميــة الإنتــاج الحيوانــي 

والداجنــي – المخــزون الغذائــي الإســتراتيجي.

إنتــاج  قطاعــات  لتنميــة  الرئيســية  المخططــات  دراســات 
وتصنيــع الألبــان – المحاصيــل الســكرية والبــذور الزيتيــة.

دراسة توقعات الطلب على السلع الغذائية العربية.

إصدار التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي.

ب – أنشطة التنمية البشرية:

والنــدوات  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  المنظمــة  عقــدت 
والمؤتمــرات واللقــاءات علــى المســتويين القومــي والقطــري، 
ويمكــن إبــراز أهــم المجــالات التــي تناولتهــا هــذه الأنشــطة 

علــى النحــو التالــي:

لأهــم  والإنتاجيــة  الإنتــاج  تطويــر  مجــال  فــي  الأنشــطة 
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الزراعيــة. المحاصيــل 

فــي  والآفــات  الأمــراض  مكافحــة  مجــال  فــي  الأنشــطة 
الزراعيــة. المحاصيــل 

للثــروة  والإنتاجيــة  الإنتــاج  تطويــر  مجــال  فــي  الأنشــطة 
والداجنيــة. والســمكية  الحيوانيــة 

الأنشطة في مجال مكافحة الأمراض والآفات الحيوانية.

الأنشطة في مجال التنمية الريفية.

ج- أنشطة المشروعات التنفيذية:

عملــت المنظمــة فــي تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات التنفيذيــة 
إنتــاج ســلع  الإنتاجيــة وتنميــة  فــي مجــال تطويــر  القطريــة 
الموضوعــات  المشــروعات  هــذه  تناولــت  وقــد  الغــذاء 

التاليــة: والمجــالات 

نتاج الشتلات. تطوير المشاتل و�إ

تطوير إنتاج المحاصيل البستانية.

نتاج العسل. تربية النحل و�إ

تطوير إنتاج النخيل.

تنمية الثروة الحيوانية.

2: أهم الإنجازات في مجال تنمية الموارد الطبيعية وحماية 
البيئة:

أ- الأنشطة الدراسية والبحثية:

يمكــن إبــراز أهــم الدراســات المنفــذة فــي هــذا المجــال علــى 
النحــو التالــي:

دراسة الموارد الطبيعية في الوطن العربي.

الأطلس العام لدراسة مصور البيئة الزراعية: 15 أطلس.

دراسات المناخ الزراعي في الدول العربية: 20 دولة.

-دراسة تجميعية للمناخ الزراعي في الوطن العربي.

دراسات مكافحة التصحر في الدول العربية.

دراسات تنمية وتطوير المراعي في الدول العربية.

دراسات الثروة الحراجية في الدول العربية.

دراسات ترشيد استخدام المياه وتنمية مواردها.

ب- أنشطة التنمية البشرية:

تنميــة  مجــال  فــي  الأنشــطة  مــن  العديــد  المنظمــة  عقــدت 
المــوارد الطبيعيــة وحمايــة البيئــة والتــي تناولــت الكثيــر مــن 

يلــي: مــا  أبرزهــا  الموضوعــات 

تنمية وتطوير إدارة الثروة الحراجية والمراعي.

استخدام تقانات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجغرافية.

تصنيف التربة وتقويم الأراضي.

ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءة الري.

إدارة المعلومات الزراعية الإلكترونية.

ج- أنشطة المشروعات التنفيذية:

قامــت المنظمــة بتنفيــذ بعــض المشــروعات القطريــة الرائــدة 
في هذا المجال، وقد تناولت هذه المشــروعات الموضوعات 

التاليــة:
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إنشاء السدود الصغيرة وحصاد المياه.

تحسين طرق ووسائل الري.

تنمية الموارد المائية.

استخدامات الطاقة الشمسية لحماية البيئة.

تقويم الآثار البيئية للبرامج والمشاريع الزراعية.

إدارة وترشيد استخدامات المياه في الزراعة.

استصلاح الأراضي الرملية.

حصر وتقويم وتنمية الموارد الرعوية.

تطوير المشاتل الحراجية.

وتدعيــم  التقانــات  تطويــر  مجــال  فــي  الإنجــازات  أهــم   :3
الزراعيــة: الخدميــة  المؤسســات 

أ- الأنشطة الدراسية والبحثية:

تتمثــل أهــم الدراســات التــي أنجزتهــا المنظمــة فــي هــذا المجــال 
فــي الآتي:

مسح شامل للإرشاد الزراعي في البلاد العربية.

دراسات التجارة الخارجية للسلع الزراعية في البلاد العربية.

دراســات حــول التســويق وتخزيــن الحبــوب والحيوانــات الحيــة 
واللحــوم فــي الوطــن العربــي.

دراسات الجدوى لإقامة مشروعات لإنتاج الأدوية واللقاحات 
والعقاقير البيطرية في الوطن العربي.

دراســات حــول توحيــد قوانيــن الأنظمــة المحجريــة لإســتيراد 
ومنتجاتهــا. الحيوانــات  وتصديــر 

ب- أنشطة التنمية البشرية:

عقــدت المنظمــة العديــد مــن أنشــطة التنميــة البشــرية المتمثلــة 
فــي الــدورات التدريبيــة والنــدوات واللقــاءات فــي هــذا المجــال 

تناولــت أهــم الموضوعــات التاليــة:

وقاية النباتات ومكافحة الأمراض والآفات.

اللقاحــات  نتــاج  و�إ واســتخدام  والبيطــري  الزراعــي  الحجــر 
لبيطريــة. ا

نتاج الشتلات. إكثار البذور و�إ

التلقيح الاصطناعي.

زراعة الأنسجة.

الميكنة الزراعية.

إدارة وتنظيم البحوث الزراعية.

الإرشاد الزراعي.

الصناعات الغذائية.

استخدام الرصد الجوي الزراعي.

تقانات الإنذار المبكر والاستشعار عن بعد.

التنمية الريفية والتسويق والتكامل الزراعي.

ج- أنشطة المشروعات التنفيذية:

نفــذت المنظمــة عــدداً كبيــراً مــن المشــروعات القطريــة فــي هذا 
المجال أبرزها المشروعات المتعلقة بالموضوعات التالية:

تطوير تقانات الإنتاج النباتي والحيواني.
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دعم المحاجر البيطرية.

إنتاج التقاوي والشتول.

التلقيح الاصطناعي.

استخدام الطاقة الشمسية.

تحسين سلالات الثروة الحيوانية.

زراعة الأنسجة.

الاســتقصائية  المســوحات  مجــال  فــي  الإنجــازات  أهــم   :4
الزراعيــة: الإحصائيــة  البنيــة  ودعــم 

أ- الأنشطة الدراسية والبحثية:

أنجــزت المنظمــة العديــد مــن الدراســات فــي هــذا المجــال، 
ويمكــن أبــراز أهمهــا فــي الآتــي:

إصدار الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية.

إصدار التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي.

إصدار المعجم الزراعي العربي في )16( مجلد.

دراسات حول تطوير الإحصاءات الزراعية العربية.

اســتمارات تجميــع بيانــات قطريــة لتكويــن قواعــد المعلومــات 
الزراعيــة.

إنشاء قواعد المعلومات والبيانات الزراعية.

ب- أنشطة التنمية البشرية:

تناولت أنشطة التنمية البشرية في هذا المجال الموضوعات 
التالية:

الأساليب والتقديرات الإحصائية والتعداد الزراعي.

المعالجة الفنية وخدمات المعلومات والتوثيق.

استخدام برامج الحاسوب في الإحصاء الزراعي.

عداد وتحليل البيانات الإحصائية الزراعية. أساليب جمع و�إ

ج- أنشطة المشروعات التنفيذية:

مجــال  فــي  القطريــة  المشــروعات  بعــض  المنظمــة  نفــذت 
تطويــر الإحصــاء والتخطيــط والإحصــاء الســمكي فــي بعــض 

الــدول العربيــة.

5: أهــم الإنجــازات فــي مجــال رصــد المتغيــرات الاقتصاديــة 
وتحليــل السياســات الزراعيــة:

أ- الأنشطة الدراسية والبحثية:

تعتبــر الدراســات التاليــة مــن أهــم الدراســات المنجــزة فــي هــذا 
المجــال:

والتكيــف  الاقتصــادي  الإصــاح  برامــج  تقويــم  أثــر  دراســة 
الزراعيــة. القطاعــات  أداء  علــى  الهيكلــي 

دراسة حول مسار اقتصاد الغذاء في الدول العربية.

دراسات السياسات الزراعية في الدول العربية.

برنامج مراحل وصيغ التنسيق والتكامل الزراعي العربي.

دراسة الاستثمار الزراعي في بعض الدول العربية.

دراســة تنســيق السياســات والبرامــج الزراعيــة فــي دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي )4( مجلــدات.

الدوليــة  الزراعيــة  التجــارة  لتحريــر  المتوقعــة  الآثــار  دراســة 
العربيــة. الزراعــة  علــى 

ب- أنشطة التنمية البشرية:
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تناولت أنشطة التنمية البشرية في هذا المجال الموضوعات 
التالية:

المشــروعات  وتحليــل  وتقويــم  وتصميــم  ومتابعــة  إعــداد 
الزراعيــة.

التخطيط والاستثمار الزراعي.

السياسات الزراعية والتسويق.

العربيــة  المنظمــات والهيئــات  مــع  التعــاون والتنســيق    -6
والدوليــة: والإقليميــة 

المنظمــات  مــع  للتعــاون  خاصــاً  اهتمامــاً  المنظمــة  تولــى 
والهيئــات والمؤسســات العربيــة والإقليميــة والدوليــة العاملــة 
فــي القطــاع الزراعــي فــي المنطقــة العربيــة، وذلــك مــن خــال 
توثيــق الصــات وتكثيــف الاتصــالات مــع الأجهــزة الفنيــة 
لتلــك المؤسســات بمــا فيهــا الصناديــق الإنمائيــة التمويليــة، 
مــع مراعــاة التكامــل وتفــادي الازدواجيــة وفقــاً للاختصاصــات 
والمهــام والميــزة النســبية لــكل جهــة. ويشــمل نشــاط المنظمــة 
فــي مجــال التعــاون مــع المنظمــات والهيئــات والمؤسســات 
والوثائــق،  الخبــرات  تبــادل  والدوليــة  والإقليميــة  العربيــة 
والتنســيق فــي البرامــج والقيــام بجهــود مشــتركة فــي الدراســات 
وتقديــم أوراق العمــل ونتائــج الدراســات التــي تعدهــا المنظمــة 
فــي المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات، واســتقطاب الدعــم لهــذه 
الأنشــطة، وتنســيق المواقــف العربيــة فــي المحافــل الدوليــة 
التــي تشــارك فيهــا، والتعريــف بالمنظمــة كبيــت الخبــرة العربــي 
فــي المجــال الزراعــي، كمــا تقــوم المنظمــة بإعــداد وتوقيــع 
مذكــرات التفاهــم واتفاقيــات التعــاون مــع العديــد مــن الهيئــات 
وضــع  بغــرض  والدوليــة  والإقليميــة  العربيــة  والمؤسســات 

الأطــر القانونيــة للتعــاون مــع تلــك الجهــات.

وقــد نفــذت المنظمــة مجموعــة كبيــرة مــن الأنشــطة بالتعــاون 
يأتــي  التــي  والدوليــة  الإقليميــة  المنظمــات  مــن  العديــد  مــع 
الدولــي،  للبنــك  الاقتصاديــة  التنميــة  معهــد  مقدمتهــا  فــي 
الإنمائــي  والبرنامــج  الزراعيــة،  للتنميــة  الدولــي  والصنــدوق 
للأمــم المتحــدة، ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، 
الاستشــارية  للمجموعــة  التابعــة  الزراعيــة  البحــوث  ومراكــز 
لأفريقيــا،  الاقتصاديــة  اللجنــة  الدوليــة،  الزراعيــة  للبحــوث 
المنظمــة  آســيا،  لغربــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة 
العالميــة للأرصــاد الجويــة، المركــز الدولــي للتجــارة، الوحــدة 
المصــرف  الدوليــة،  للتنميــة  الأوبــك  صنــدوق  الأفريقيــة، 
للتنميــة،  الإســامي  البنــك  والتجــارة،  للتنميــة  الأفريقــي 
بالإضافــة إلــى العديــد مــن المؤسســات والمنظمــات الإقليميــة 
العربيــة وفــي مقدمتهــا الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 
العربــي  للشــؤون الاقتصاديــة، الصنــدوق  العامــة  – الإدارة 
العربــي  المصــرف  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  للإنمــاء 
للتنميــة الاقتصاديــة فــي أفريقيــا، الهيئــة العربيــة للاســتثمار 
والإنمــاء الزراعــي، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 
المركــز  والتعديــن،  الصناعيــة  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة 
القاحلــة،  والأراضــي  الجافــة  المناطــق  لدراســات  العربــي 
للبــاد العربيــة،  التجــارة والصناعــة والزراعــة  اتحــاد غــرف 
الاتحــاد العربــي لمنتجــي الأســماك، اتحــاد مجالــس البحــث 
العلمــي العربيــة، الاتحــاد العــام للفلاحيــن والزراعييــن العــرب، 
الأخــرى. المتخصصــة  العربيــة  الاتحــادات  مــن  وعــدد 

7: كمــا قامــت المنظمــة خــال الفتــرة الســابقة بتقديــم العديــد 
مــن الخدمــات المتعلقــة بتنفيــذ الاستشــارات العلميــة وتقديــم 
مختلــف  فــي  العربيــة  للــدول  الطارئــة  الفنيــة  المعونــات 

المجـ�الات.



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )35(

واقع وآفاق الأمن الغذائي العربي 
وأهمية مبادرة السودان لتحقيقه 

المحتويات:
 أولًا – المقدمة.

 ثانياً - المفهوم العربي للأمن الغذائي.
 ثالثاً - واقع الأمن الغذائي العربي.

الغذائــي  الاكتفــاء  ومســتوى  المتاحــة  المــوارد   -3-1  
الذاتــي.

الأمــن  مســتوى  لتحســين  المبذولــة  -الجهــود   2  -3  
الغذائــي.

رابعاً - مبادرة الســودان ومتطلبات مســاهمتها في تحقيق 
الأمــن الغذائــي العربي.

 4- 1- مــوارد الســودان ومــدى كفايتهــا لتحقيــق الاكتفــاء 
الذاتــي الغذائي.

 4- 2 - النتائــج المســتخلصة مــن الاســتثمار الزراعــي 
العربــي فــي الســودان.

 4- 3- إمكانات التعاون العربي لتوفير الموارد المالية 
الاستثمارية.

خامســاً – الخلاصــة. آفــاق المســتقبل ومســتلزمات تحقيــق 
النجاح.

أولًا: المقدمة:
احتلــت قضيــة تأميــن الغــذاء، فــي الــدول الناميــة، اهتمامــاً 
خاصــاً مــن الباحثيــن والفنييــن والمســؤولين وأصحــاب القــرار، 
والإقليميــة  الوطنيــة  والمؤسســات  المنظمــات  إلــى  إضافــة 
والدوليــة، نظــراً لأن فــي هــذه الــدول تتوفــر المــوارد الطبيعيــة 
الزراعيــة، والمــوارد البشــرية التــي تعمــل نســبة عاليــة منهــا فــي 
الزراعــة، والخبــرات الفنيــة، ومــع ذلــك فقــد اتســمت جميعهــا 
مــن  يكفــي لاســتهلاك مواطنيهــا  مــا  إنتاجهــا  بظاهــرة عــدم 

الســلع الغذائيــة الرئيســية، أو مــن الســلع الزراعيــة 
العربــي  الوطــن  فــي  الغذائــي  العجــز  ظاهــرة  بــدأت   
بالبــروز اعتبــاراً مــن بدايــة ســبعينات القــرن العشــرين، حيــث 
دق ناقــوس الخطــر، وأظهــرت الدراســات أن مشــكلة العجــز 
الغذائــي ســوف تــزداد ســنة بعــد أخــرى، إذا لــم تقــرّ الــدول 
العربيــة السياســات والإجــراءات اللازمــة للاســتثمار الأمثــل 
للمــوارد الطبيعيــة الزراعيــة، وتنفيــذ مشــاريع البنيــة الأساســية 
لتوفيــر  العربيــة  الــدول  بيــن  التعــاون  الريــف، وتطويــر  فــي 
المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ مشــروعات زيــادة إنتــاج الغــذاء 
برامــج  ووضــع  العربــي،  الوطــن  فــي  الإنتاجيــة  وتحســين 
الماليــة  المــوارد  اســتثمار  بغيــة  العربــي  الزراعــي  للتكامــل 
والموارد البشرية في الدول التي تتوفر فيها الموارد الطبيعية 
الزراعيــة، وفــق أســس وضمانــات تحقــق مصلحــة الجميــع.

الزراعــة  عــن  والمعلومــات  البيانــات  توفيــر  أجــل  ومــن 
عــداد الدراســات والمشــروعات اللازمــة للتوســع فــي  العربيــة، و�إ
الاســتثمار الزراعــي وفــي زيــادة وتحســين الإنتــاج الزراعــي، 
أقــرت جامعــة الــدول العربيــة إحــداث المنظمــة العربيــة للتنميــة 
المناطــق  لدراســات  العربــي  والمركــز  عــام1970  الزراعيــة 

ورشة عمل
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الجافــة والأراضــي القاحلــة قبــل ذلــك.
كمــا أحدثــت الهيئــة العربيــة للاســتثمار والإنمــاء الزراعــي، 
لكــي يتكامــل عملهــا بالاســتفادة مــن بحــوث ودراســات المركــز 
نتائــج  البيانــات ومــن  أكســاد، ومــن جمــع وتحليــل  العربــي 
للمشــروعات  والاقتصاديــة  الفنيــة  الجــدوى  دراســات  إعــداد 
فــي  الزراعيــة  الإنتــاج والإنتاجيــة  لزيــادة وتحســين  اللازمــة 
للاســتثمار  العربيــة  الهيئــة  تتولــى  وبذلــك  العربــي،  الوطــن 
والإنمــاء الزراعــي، )التــي تملــك رأس المــال الــازم( تنفيــذ 
المشــروعات التــي تثبــت دراســات المنظمــة العربيــة للتنميــة 
الزراعيــة جدواهــا الفنيــة والاقتصاديــة، مســتفيدة مــن نتائــج 
بحــوث أكســاد التــي تحقــق زيــادة فــي الإنتــاج والإنتاجيــة لهــذه 
تحســين مســتوى  إيجابــاً علــى  ينعكــس  المشــروعات، وهــذا 

الاكتفــاء الذاتــي مــن الســلع الغذائيــة والزراعيــة الرئيســية.
وبالرغــم مــن عمــل هــذه المؤسســات ومتابعتهــا للتطــور 
فــي القطــاع الزراعــي فــي الــدول العربيــة، وتقديــم العــون 
الفني للدول العربية المحتاجة له، وتدريب الكوادر البشــرية، 
تشــجيع  ومتابعــة  عديــدة،  زراعيــة  لمشــاكل  حلــول  واقتــراح 
عــداد  التطويــر التقنــي للزراعــة فــي معظــم الــدول العربيــة، و�إ
دراســات أوليــة لمشــروعات زيــادة وتحســين الإنتــاج الزراعــي، 
بالرغــم مــن كل ذلــك، فــإن مســتوى الزيــادة فــي الإنتــاج 
ــادة فــي نمــو الطلــب  الزراعــي والغذائــي كان أقــل مــن الزي
علــى الغــذاء، وخاصــة الســلع الأساســية مثــل القمــح والحبــوب 
والزيــوت النباتيــة واللحــوم والســكر والدواجــن وغيرهــا، وتعــود 
زيــادة الطلــب علــى الغــذاء إلــى عــدة عوامــل أهمهــا زيــادة 
لى تحســن مســتوى معيشــة الســكان،  عدد الســكان من جهة و�إ
الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة قيمــة الفجــوة الغذائيــة مــن حوالــي 
مئتــي مليــون دولار فــي بدايــة الســبعينات، إلــى 36.7 مليــار 
دولار/ عــام 2012، ثــم انخفضــت مــن حيــث القيمــة إلــى 
34.18 مليــار دولار عــام 2014 نتيجــة لانخفــاض أســعار 
الهجــرة  إلــى  ثــم  أساســي،  بشــكل  الرئيســية  الغذائيــة  الســلع 
الكبيــرة لرعايــا الــدول العربيــة إلــى الخــارج مــن جهــة ثانيــة، ثــم 
إلــى تحســن فــي إنتــاج بعــض الســلع الغذائيــة مــن جهــة ثالثــة.

وذلــك بالرغــم مــن اهتمــام المســؤولين فــي الــدول العربيــة 
عــداد المنظمــة العربيــة برامــج للأمــن  بالقطــاع الزراعــي، و�إ
والاقتصاديــة  الفنيــة  الجــدوى  ودراســات  العربــي،  الغذائــي 
لمشــروعات أعــدت للتنفيــذ فــي الــدول العربيــة، إلا أن تنفيــذ 
المشــروعات المضمنــة فــي هــذه البرامــج لــم يتــم إلا جزئيــاً، 

إضافــة إلــى أن منــاخ الاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي لــم 
يكن ملائماً لتشــجيع المســتثمرين للاســتثمار في إنتاج الســلع 
الغذائيــة الأساســية، وبشــكل عــام لــم تبــذل الجهــود اللازمــة 
لتوفيــر المــوارد اللازمــة لزيــادة وتحســين الإنتــاج الغذائــي 
فــي الوطــن العربــي، ومعالجــة التحديــات التــي تجابه تطوير 

هــذا القطــاع كمــا ســنجد مســتقبلًا.
الســلع  تصديــر  الــدول  بعــض  اســتخدام  ســاهم  وقــد 
الغذائيــة الرئيســية للــدول المحتاجــة إليــه وبأســعار تقــل عــن 
ســعر المنتــج، للضغــط عليهــا )دعــم الإنتــاج فــي الــدول 
المشــاكل  وخلــق  السياســي،  قرارهــا  وتغييــر  المتقدمــة(، 
الغــذاء  تأميــن  عــن  الدولــة  قصــور  مســتغلة  لهــا،  الداخليــة 
للمواطنيــن بالكميــة والنوعيــة المقبولــة، ســاهم كل ذلــك فــي 
زيــادة اهتمــام الحكومــات العربيــة ومنظمــات العمــل العربــي 
المشــترك بالقطــاع الزراعــي، وبــذل الجهــود المؤثــرة لدراســة 
جــراءات  و�إ خطــط  واعتمــاد  الزراعيــة،  التنميــة  معوقــات 
المســاهمة فــي إدخــال التقانــات الحديثــة إلــى الزراعــة العربيــة، 
فــي مجــال  كانــت  أو  الحديــث  الــري  أكانــت وســائل  ســواء 
تحســين اســتخدام مســتلزمات الإنتــاج المحســنة، كالأســمدة 
والبــذور المحســنة، أو التوســع فــي إدخــال الزراعــة المحميــة 
فــي المناطــق البيئيــة المناســبة، بغيــة زيــادة وتحســين الإنتــاج 
وتحقيــق مســتوى أفضــل مــن الاكتفــاء الذاتــي مــن هــذه الســلع، 
ومــع ذلــك فــإن مســتويات التحديــث فــي الزراعــة العربيــة لــم 
تكــن مؤثــرة فــي جميــع الــدول العربيــة، إنمــا كانــت تتناســب 
عكســاً مــع حجــم المــوارد الطبيعيــة الزراعيــة المتاحــة، كمــا 
تتناســب طــرداً مــع توفــر المــوارد المائيــة الصالحــة للــري، إذ 
اســتطاعت الــدول ذات الحيــازات الزراعيــة الصغيــرة تحقيــق 
تحديــث ســريع لقطاعهــا الزراعــي أدت إلــى زيــادة ملموســة 
فــي الإنتــاج والإنتاجيــة فــي الســلع الزراعيــة الرئيســية.

بينمــا نجــد أن مســتوى التحديــث الزراعــي كان بســيطاً، 
ويقتصــر علــى المــزارع صغيــرة المســاحة والقريبــة مــن المــدن، 
فــي الــدول ذات المــوارد الأرضيــة الكبيــرة، ممــا جعــل الزيــادة 
مســتوى  تحســين  فــي  مؤثــرة  غيــر  والإنتاجيــة  الإنتــاج  فــي 
الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء فــي هــذه الــدول، ويعــود ذلــك 
إلــى عوامــل متعــددة أهمهــا عــدم قــدرة هــذه الــدول علــى توفيــر 
الاســتثمارات اللازمــة لاســتثمار مواردهــا الزراعيــة بالشــكل 

الأمثــل.
لــكل مــا ســبق، نجــد أن تحقيــق زيــادة حقيقيــة فــي الإنتــاج 
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والإنتاجيــة فــي الزراعــة العربيــة، يكمــن فــي تحقيــق تكامــل 
زراعــي واقتصــادي حقيقــي، يتــم فيــه اســتثمار المــوارد الماليــة 
المتاحة في الدول ذات الموارد الزراعية البسيطة، واستثمارها 
فــي الــدول ذات المــوارد الطبيعيــة الزراعيــة الكبيــرة، وذلــك 
ليتــم توفيــر مزيــد مــن الإنتــاج الغذائــي يحقــق مســتوى متقــدم 
مــن الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء، خاصــة الســلع الاســتراتيجية 
لــم يســتطع الوطــن العربــي توفيــر حاجــات  التــي  الرئيســية 

الاســتهلاك منهــا.
ثانياً: المفهوم العربي للأمن الغذائي 

الذاتــي  الاكتفــاء  علــى  أطلقــت  التــي  التعاريــف  تعــددت 
أو علــى الأمــن الغذائــي، وذلــك لتعــدد المؤسســات والجهــات 
العاملــة فــي هــذا المجــال، مــن جهــة، ولتعــدد أهــداف الباحثيــن 

والدارســين ومســؤولي المنظمــات مــن جهــة أخــرى.
العربيــة  المنظمــة  مقدمتهــا  وفــي  العربيــة،  المنظمــات 
العــرب،  الزراعييــن  المهندســين  واتحــاد  الزراعيــة،  للتنميــة 
طرحــت المفهــوم العربــي للأمــن الغذائــي. الــذي يعتبــر أن 
الوطــن  يســتطيع  عندمــا  يتحقــق  العربــي  الغذائــي  الأمــن 
الســلع  مــــن  الاســتهلاكية  الحاجــات  كامــل  إنتــاج  العربــي 
الغذائيــة الأساســية، وهــي الحبــوب )وفــي مقدمتهــا القمــح(، 
والزيــوت النباتيــة، واللحــوم، والألبــان، والدواجــن، والســكر، 
الطبيعيــة  المــوارد  باســتثمار  وذلــك  والفاكهــة،  والخضــار 
الزراعيــة الاســتثمار الأمثــل بالاعتمــاد علــى المــوارد البشــرية 
المخصصــة للاســتثمار  الماديــة  المتاحــة، والمــوارد  والفنيــة 
فــي القطــاع الزراعــي، وخاصــة فــي مشــاريع الأفقــي والتوســع 
نتاجيــة فــي وحــدة المســاحة  الرأســي لتحقيــق أفضــل إنتــاج و�إ

المائيــة. العمــل والوحــدة  ووحــدة 
ويعتبــر التعريــف العربــي للأمــن الغذائــي، أن جميــع مــا 
يســتورد للاســتهلاك مــن الســلع الغذائيــة الرئيســية هــو عجــز 
عــن تأميــن الاحتياجــات الغذائيــة مــن الســلع الاســتراتيجية 

الرئيســية، ويعبــر عنــه بالفجــوة الغذائيــة.
كل  مــن  المســتوردات  بكميــة  الفجــوة  هــذه  عــن  ويعبــر 
الســعرات  بكميــة  عنهــا  يعبــر  أو  غذائيــة،  ســلع  مجموعــة 
والتــي  الواحــد،  للمســتهلك  والدهــون  والبروتيــن  الحراريــة 
قدرتهــا المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة فــي تقريــر أوضــاع 
الأمــن الغذائــي لعــام2016 بنحــو3957.66 كيلــو كالــوري 
مــن الســعرات الحروريــة، و118.98 غــرام مــن البروتيــن، 

الدهــون، وهــي تزيــد عــن المعــدلات  و47.04 جــرام مــن 
العالميــة فــي حالــة الســعرات والبروتيــن مــن حيــث الكميــة، 
غــرام  و80.5  كالــوري،  كيلــو  بنحــو2870  تقــدر  والتــي 
المقــدر  للدهــون  العالمــي  المتوســط  عــن  وتقــل  بروتيــن، 
بنحــو 82.6 غــرام دهــون، ولكنهــا تقــل كثيــرا عــن المعــدلات 
العالميــة إذا أخذنــا مصــدر ونوعيــة كل مــن هــذه العناصــر، 

كمــا ســيأتي شــرحه لاحقــاً. 
ومــن أجــل حســاب كميــة الفجــوة الغذائيــة علــى المســتوى 
العربــي، مــن كل مــن الســعرات الحراريــة والبروتيــن والدهــون، 
حســاب  إلــى  الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  عمــدت 
العربــي  الوطــن  لســكان  الاســتهلاكية  الاحتياجــات  إجمالــي 
مــن هــذه المــواد، بنــاء علــى متوســط نصيــب الفــرد مــن تلــك 
وفــره  مــا  خصــم  وتــم  العالمــي،  المســتوى  علــى  المكونــات 
فــي  الغذائيــة  الســلع  مختلــف  مــن  محليــا،  العربــي  الإنتــاج 
الــدول العربيــة عــام2016 مــن تلــك المكونــات، حيــث قــدر 
العجــز بنحــو 139.22 مليــار كالــوري و18.5 مليــون طــن 
بروتيــن، و7.743 مليــون طــن دهــون، كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول التالــي:
مــن  العربــي  الوطــن  لســكان  الاســتهلاكية  الاحتياجــات 
الســعرات الحراريــة والبروتيــن والدهــون فــي عــام2016 ونســبة 

الاكتفــاء الذاتــي.

البيان
سعرات حرارية 
مليار كيلو 

كالوري

البروتين

 مليون طن

الدهون 
مليون 
طن

الاحتياجات 
الكلية للوطن 

العربي
425.6711.9412.25

المتاح من إنتاج 
286.4510.134.50الوطن العربي

نسبة الاكتفاء 
67.2984.8836.76الذاتي

139.2218.57.743العجز

المصــدر المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة –تقريــر أوضــاع 
الأمــن الغذائــي والكتــاب الســنوي للإحصــاءات الزراعــي

ولابــد مــن التوضيــح هنــا أن اســتهلاك الفــرد مــن الســعرات 
الحراريــة يأتــي بمعظمــه مــن الكربوهيــدرات بشــكل أساســي، 
وليــس مــن اللحــوم الحمــراء أو الدواجــن أو الدهــون أو غيرهــا 
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مــن مصــادر الطاقــة، كمــا أن معظــم البروتيــن المســتهلك 
لنســبة كبيــرة مــن الســكان يؤخــذ مــن البروتينــات النباتيــة وليــس 
التغذيــة  فــي  الأهــم  يعتبــر  الــذي  الحيوانــي،  البروتيــن  مــن 

البشــرية، وهــذا الأمــر لــم يــدرس بشــكل دقيــق حتــى الآن.
تبنتــه  الــذي  الغذائــي:  للأمــن  الأممــي  المفهــوم  أمــا 
المنظمــات الدوليــة، وفــي مقدمتهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
 ،1996 لعــام  الغــذاء  قمــة  مؤتمــر  عقــدت  التــي  الدوليــة، 
والــذي قــرر أن الأمــن الغذائــي يتحقــق عندمــا يتمتــع كل 
المــادي  الوصــول  بإمكانيــة  فــي جميــع الأوقــات  النــاس 
والاجتماعــي والاقتصــادي إلــى أغذيــة كافيــة ونوعيــة جيــدة 
تلبــي احتياجاتهــم الغذائيــة مــن أجــل حيــاة صحيــة ونشــطة، 
بالإنتــاج  إمــا  الغــذاء،  توفيــر  مبــدأ  يتبنــون  أنهــم  بمعنــى 
المحلــي أو بالاســتيراد مــن الخــارج، غيــر آخذيــن بالاعتبــار 
لتأميــن  الــازم  المــال  تملــك  لا  المجتمعــات  بعــض  أن 
المســتوردات الغذائيــة، وأن بعــض الــدول تســتعمل تصديــر 
الغــذاء كوســيلة مــن وســائل الضغــط علــى الشــعوب الأخــرى، 
الــدول  مــن  لســلطتها  مــن لا يخضــع  تعاقــب  أخــرى  ودول 
بمنــع تصديــر الغــذاء إليهــا للتأثيــر علــى مواقفهــا السياســية، 
أو للضغــط عليهــا والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، وقــد شــهد 
القــرن العشــرين، وهــذا القــرن العديــد مــن القــرارات المعلنــة، 

وغيــر المعلنــة، بهــذا الشــأن.
ووفقــاً لمجموعــة العمــل الاقتصاديــة، فــإن مؤشــر الأمــن 
مكونــات  ثلاثــة  مــن  يتألــف  مؤشــر  هــو  العالمــي  الغذائــي 
أساســية هــي القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الغــذاء، ومــدى 
توفــر الغــذاء، وجــودة وســامة الغــذاء، ويتألــف كل مكــون 
مــن المكونــات الثــاث بــدوره مــن عــدد مــن المؤشــرات الكميــة 
والعدديــة ذات الصلــة، وقــد قــدرت قيمــة هــذا المؤشــر علــى 
وتراوحــت  عــام2016،  فــي   %58.9 بــــ  العربــي  المســتوى 
هــذه القيمــة بيــن77.5% فــي دولــة قطــر تليهــا ســلطنة عمــان 
73.6%، وحــد أدنــى بلــغ 34% فــي اليمــن، ويزيــد المؤشــر 
العربــي فــي المتوســط قليــا عــن المتوســط العالمــي الــذي بلــغ 
57.3% كمتوســط لـــ 311 دولــة، وهــو يتــراوح بيــن%86.6 

فــي الولايــات المتحــدة 24% فــي بورودنــي كحــد أدنــى.
ويتــم حســاب القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الغــذاء عــن 
طريــق عــدة مؤشــرات منهــا نســبة الإنفــاق علــى أســتهلاك 
الغــذاء مــن إجمالــي الإنفــاق الأســري، ومــن نســبة الســكان 
الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن 3.1 دولار أمريكــي فــي اليــوم، 

ومــن متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( 
دولار/ فرد(، وكذلك يؤخذ بالاعتبار وجود برامج للمساعدات 

الغذائيــة العينيــة، وبرامــج التغذيــة المدرســية.
أمــا مؤشــر توفــر الغــذاء: فإنــه يقــاس أيضــاً  عــن طريــق 
عــدد مــن المؤشــرات، أهمهــا، كفايــة الكميــات المعروضة من 
الغــذاء، وهــو يقيــس الإمــدادات الغذائيــة بالكيلــو جــرام/ للفــرد/ 
باليــوم، ومســتويات المعونــة الغذائيــة ويتــدرج مــن الصفــر إلــى 
المئــة، وكلمــا ابتعــد المؤشــر عــن الصفــر كان أكثــر إيجابيــة، 
المتاحــة  الأغذيــة  مــن  الفــرد  نصيــب  متوســط  وكذلــك 
للاســتهلاك، وكذلــك القــدرة علــى تمويــل ونقــل المحاصيــل 
إلــى الســوق، إضافــة إلــى تقلــب الإنتــاج الزراعــي والفاقــد مــن 

الغــذاء خاصــة مــا بعــد الحصــاد وقبــل الاســتهلاك 
أمــا مؤشــر جــودة وســامة الغــذاء: فقــد يقيــس مــدى 
ومئــة  بيــن صفــر  ويتــراوح  الغــذاء  لســامة  البيئــة  ملاءمــة 
ويقســم كل مؤشــر إلــى عــدد مــن المؤشــرات الفرعيــة مثــل 
نوعيــة النظــام الغذائــي وحصــة الأغذيــة النشــوية مــن إجمالــي 
اســتهلاك الطاقــة، وكذلــك الالتــزام بتوفيــر المعاييــر التغذويــة 
جــود  إلــى  إضافــة  الصغــرى،  الغذائيــة  العناصــر  وتوافــر 
البروتيــن المســتهلك ومــدى قابليتــه للهضــم. ويعتبــر شــرط 
لنشــاط وصحــة  اللازمتيــن  والنوعيــة  بالكميــة  الغــذاء  توفــر 
المواطــن العربــي مــن أهــم مكونــات مفهــوم الأمــن الغذائــي 
العربــي إضافــة إلــى الاعتمــاد علــى الإنتــاج العربــي للســلع 

الأساســية. الغذائيــة 
الغذائــي  الأمــن  تعاريــف  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
المتعــددة، ســواءً وفقــاً للمفهــوم العربــي، أو حســب المفهــوم 
الدولــي، والبيانــات والمعلومــات والإحصــاءات التــي جمعــت 
حولهــا، إنمــا انصبــت بشــكل أساســي علــى الســلع الغذائيــة 
المطلوبــة للاســتهلاك، ســواء علــى صعيــد كل دولــة أو علــى 
الصعيــد العربــي، أو انصبــت علــى كميــة الســعرات الحراريــة 
والبروتيــن والدهــون اللازمــة للســكان، وهــي لــم تأخــذ بعيــن 
الاعتبــار نوعيــة الأغذيــة المطلوبــة لتغذيــة صحيــة تضمــن 
توفيــر النشــويات والبروتينــات والدهــون والنســب الصحيحــة 
ن كانــت منظمــة  لذلــك وكميــة الأغذيــة اللازمــة لتكاملهــا، و�إ
الأغذية والزراعة الدولية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
قــد أشــارتا فــي تقاريرهــا عــن الأمــن الغذائــي إلــى أهميــة جــودة 
وســامة الغــذاء، وأهميــة تنــوع النظــام الغذائــي لكــي لا نؤخــذ 
الطاقــة مــن النشــويات، وضمــان وجــود العناصــر الغذائيــة 
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القابــل  والبروتيــن  والفيتامينــات،  المعــادن  مثــل  الصغــرى 
للهضــم، والأحمــاض الأمينيــة لكــي يكــون الغــذاء ومتكامــل 

وصحــي.
لذلــك فــإن تقريــر أوضــاع الأمــن الغذائــي العربــي لعــام  
2016، أظهــر أن حصــة الفــرد مــن الســعرات الحراريــة هــي 
أعلــى مــن المتوســط العالمــي بحوالــي 20%، وكذلــك حصتــه 
مــن البروتيــن ، كمــا أظهــرت البيانــات المتاحــة أن متوســط 
نصيــب الفــرد مــن المتــاح للاســتهلاك مــن الســلع الغذائيــة 
المتوســط  علــى ضعــف  تزيــد  العربــي  الوطــن  فــي  النباتيــة 
العالمــي لنصيــب الفــرد لمجموعــة الحبــوب والأرز، ولا يقــل 
نصيــب الفــرد العربــي عــن المتوســط العالمــي لنصيــب الفــرد 
الفــرد   يبلــغ نصيــب  حيــث  النباتيــة،  الزيــوت  بمجموعــة  إلا 

16.95كــغ/ ســنة، بينمــا المتوســط العالمــي %22.8.
مــن  للاســتهلاك  المتــاح  أن  أيضــاً  التقريــر  أشــار  كمــا 
الســلع النباتيــة يمثــل82.1% مــن إجمالــي المتــاح للاســتهلاك، 
بينمــا تبلــغ نســبة مســاهمة المنتجــات الحيوانيــة والأســماك مــن 
مجمــل المتــاح للاســتهلاك نحــو 9.71% فقــط، وهــذا يوضــح 

الخلفــي نوعيــة الغــذاء المســتهلك.
ثالثاً: واقع الأمن الغذائي العربي 

الإحصــاءات  تحلــل  التــي  المقارنــة،  الدراســات  تشــير 
الزراعيــة المجموعــة مــن الــدول العربيــة، إلــى أن معظــم هــذه 

الإحصــاءات تفتقــر إلــى الدقــة لأســباب عديــدة أهمهــا:
فــي  المســتعملة  الإحصائيــة  والمعلومــات  البيانــات  إن 
تحديــد مســتوى الاكتفــاء الذاتــي مــن الســلع الغذائيــة تعتمــد 
علــى الجــداول الإحصائيــة التــي ترســلها المنظمــة العربيــة 
الــدول  إلــى  المنظمــات،  مــن  غيرهــا  أو  الزراعيــة،  للتنميــة 
البيانــات  عطــاء  و�إ جمــع  الزراعــة  وزارة  لتتولــى  العربيــة 
المطلوبــة، وهــي ليســت عاليــة الدقــة، وتحتــاج إلــى تدقيــق 
مــن أجــل الحصــول علــى بينــات موثوقــة. إن الكــوادر العاملــة 
بمعظمهــا،  ليســت  البيانــات،  وجمــع  الإحصــاء  مجــال  فــي 
عاليــة المهــارة فــي جمــع وتدقيــق وتحليــل البيانــات، الأمــر 
الــذي يجعــل البيانــات الإحصائيــة غيــر دقيقــة، وبالتالــي فــإن 
النتائــج المســتندة إليهــا، وفــي كل الإحصــاءات تعتبــر غيــر 
دقيقــة ،لكنهــا افضــل المتــاح، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن 

بعــض الــدول العربيــة تعطــي بيانــات ونتائــج دقيقــة.
البيانــات يعتمــد علــى عناصــر فنيــة موجــودة  إن جمــع 

فــي الريــف تتولــى أخــذ العينــات والاتصــال بالفلاحيــن وأخــذ 
المعلومــات الإضافيــة منهــم، 

وقــد يكــون الفــاح صاحــب مصلحــة فــي تخفيــض كميــة 
الإنتــاج أو عــدد الحيوانــات أو زيادتهــا لأســباب خاصــة بــه 

الأمــر الــذي يجعــل النتائــج غيــر دقيقــة.
إن البيانــات الإحصائيــة تتضمــن دول فتتتهــا الأزمــات 
والحــروب الأهليــة، مثــل اليمــن وليبيــا ،وغيرهــا، ومــع ذلــك 
نجــد أن بياناتهــا موجــودة فــي الجــداول الإحصائيــة وتؤخــذ 
الذاتــي،  الاكتفــاء  مســتويات  حســاب  عنــد  الاعتبــار  بعيــن 

بالرغــم مــن انهيــار الدولــة نتيجــة الصراعــات 
إن مقارنــة مســتوى الاكتفــاء الذاتــي مــن الســلع الغذائيــة 
بيــن ســنة وأخــرى أمــر يفتقــر إلــى الدقــة، نظــراً لأن تقاريــر 
ودراســات الأمــن الغذائــي تعتمــد علــى قيمــة الســلع وليســت 
على كمية الســلع المنتجة، أو المســتوردة، ونظراً لأن أســعار 
الســلع الغذائيــة عرضــة للزيــادة والنقصــان بيــن موســم وآخــر، 
أو بيــن ســنة وأخــرى، فــإن زيــادة قيمــة العجــز الغذائــي فــي 
ــة المنتجــة  ــة الســلع الغذائي ــي كمي ــي نقــص ف ســنة لا تعن
فــي الدولــة أو فــي الوطــن العربــي، وانخفــاض قيمــة الفجــوة 
الغذائيــة فــي ســنة مــا لا يعنــي زيــادة نســبة الاكتفــاء الذاتــي 
مــن هــذه الســلع، كمــا أن زيــادة الفجــوة الغذائيــة لا تعنــي 
وذلــك  المنتجــة محليــا(  أي  الذاتــي(  الاكتفــاء  نســبة  نقــص 
لأن تغييــر أســعار هــذه الســلع الغذائيــة، زيــادة أو نقصــان، 
يلعــب الــدور الأكبــر فــي تحديــد قيمــة الفجــوة الغذائيــة بيــن 
ســنة وأخــرى، والأدق هــو حســاب الفجــوة الغذائيــة علــى 
أســاس كميــات الســلع الغذائيــة المســتوردة ومقارنتهــا بيــن 
ســنة وأخــرى، لتحديــد التقــدم أو التراجــع الحاصــل فــي مســتوى 

الاكتفــاء الذاتــي.
لــكل مــا ســبق فــإن الضــرورة تقتضــي تحســين مســتوى 
الســلع  بإنتــاج واســتهلاك  البيانــات الخاصــة  جمــع وتحليــل 
الغذائية باتباع الطرق الإحصائية الحديثة لتقديرات الإنتاج، 
واللجــوء إلــى مقارنــة الكميــات المنتجــة والمســتوردة )المتاحــة 
للاســتهلاك( للوصــول إلــى نســبة الاكتفــاء الذاتــي مــن الســلع 
الغذائيــة، والانتقــال منهــا إلــى مســتوى الأمــن الغذائــي فــي 

الوطــن العربــي.
3-1 المــوارد المتاحــة لتحســين مســتوى الأمــن الغذائــي 

العربي:
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يتشــكل الوطــن العربــي مــن 22 دولــة متجــاورة تغطــي 
المملكــة  حيــث  الأطلســي  المحيــط  مــن  الممتــدة  المنطقــة 
المغربيــة والجمهوريــة الموريتانيــة، إلــى الخليــج العربــي حيــث 
دولــة الكويــت والعــراق والــدول المطلــة علــى الخليــج العربــي.

كمــا أنــه يمتــد مــن جبــال طــوروس شــمالًا إلــى جنــوب 
الســودان فــي الجنــوب، ويســكن هــذه المنطقــة 412 مليــون 
نســمة وفــق إحصــاءات 2016 الــواردة فــي الكتــاب الســنوي 

الزراعيــة. للإحصــاءات 
 169.86 أن  إليهــا  المشــار  الإحصــاءات  تشــير  كمــا 
مليون نســمة هم ســكان ريفيون، أي)41.23%( من إجمالي 
الســكان، ويقــدر معــدل النمــو الســنوي 2.2% كمتوســط للفتــرة 
2001-2016، وهــي معــدل مرتفــع( إذا قيســت بالمعــدل 
العالمــي وهــو 1.25%( الأمــر الــذي يشــكل ضغطــاً علــى 

المــوارد الطبيعيــة المتاحــة والمســتثمرة بأســاليب تقليديــة.
فــي  الزراعيــة  للتنميــة  المحــدد  العامــل  الميــاه  وتعتبــر 
الــدول العربيــة، حيــث يعتبــر الإقليــم العربــي أكثــر مناطــق 
العالــم جفافــاً، ويبلــغ إجمالــي المــوارد المائيــة العربيــة/260/ 
الحقــوق  علــى  متنــازع  دوليــة  ميــاه  )معظمهــا  م3،  مليــار 
علــى  متســاوي  غيــر  بشــكل  موزعــة  وهــي  فيهــا(،  العربيــة 
المنطقــة العربيــة، وتشــير البيانــات المتاحــة أن 80% مــن 
إجمالــي المــوارد المائيــة موجــود فــي خمــس دول عربيــة هــي 
مصــر، الســودان ، )النيــل( ســورية والعــراق )الفــرات، ودجلــة( 
والمغــرب. وتتفاقــم نــدرة الميــاه فــي الوطــن العربــي بمــرور 
الزمن، نتيجة للزيادة الســكانية الســريعة، وزيادة الطلب على 
إن  إذا عرفنــا  ذلــك  القطاعــات، ويتضــح  كافــة  مــن  الميــاه 
مســاحة الوطــن العربــي تشــكل10.8% مــن مســاحة اليابســة 
علــى الكــرة الأرضيــة، إلا أنــه يحتــوي علــى 5.7% فقــط مــن 
إجمالــي أمطــار اليابســة، يضــاف إلــى ذلــك أن جــزءاً كبيــراً 
مــن المــوارد المائيــة المتاحــة يذهــب هــدراً، إمــا بســبب الفقــد 
أو تدهــور خواصهــا البيولوجيــة )نوعيــة الميــاه(، ويســتهلك 
القطــاع الزراعــي حوالــي 90% مــن إجمالــي المــوارد المائيــة 
العربيــة، ويــوزع الباقــي علــى الأغــراض الصناعيــة والبشــرية.

ــاه فــي الوطــن العربــي مــن  تأتــي الكميــات الأساســية للمي
الســطحية  والميــاه  الأمطــار،  هــي  تقليديــة  مصــادر  ثلاثــة 

الجوفيــة. والميــاه  والينابيــع(  )الأنهــار 
الــدول  بعــض  فــي  تقليدييــن  غيــر  مصدريــن  يوجــد  كمــا 

اســتخدامها،  المعــاد  والميــاه  التحليــة،  ميــاه  هــي  العربيــة 
وتشــكل المــوارد المائيــة التقليديــة 95.4% )245.6 مليــار 
م3(، والمــوارد غيــر التقليديــة 4.6% )11.9 مليــار م3( مــن 
إجمالــي المــوارد المائيــة، وتشــكل المــوارد الســطحية %81.2 
مــن إجمالــي المــوارد المائيــة )209.2 مليــار م3(، أمــا الميــاه 
التقليديــة  المائيــة غيــر  الجوفيــة فتشــكل 14.1%، والمــوارد 
فــا تــزال نســبتها محــدودة وتشــكل الميــاه المحــاة %009، 
)وهي موجودة أساســاً في الســعودية ودول الخليج(، والموارد 
المعادة الاستخدام 38.0% من إجمالي الموارد المائية، وهي 
موجــودة فــي مصــر بشــكل أساســي بالنســبة لميــاه الصــرف 
الزراعــي، وفــي معظــم الــدول العربيــة بالنســبة لمعالجــة ميــاه 
الصــرف الصحــي. وتســتعمل الــدول العربيــة الجــزء الأكبــر 
مــن مواردهــا المائيــة للــري فــي الزراعــة، وبكفــاءة متدنيــة، 
نظــراً لارتفــاع نســبة الهــدر فــي ميــاه الــري، نظــرا لاعتمــاد 
الــري  وســائل  علــى  العربيــة  الزراعــة  مــن  الأكبــر  القســم 
التقليديــة، ويتوقــع زيــادة الطلــب علــى الميــاه بحوالــي %60 
حتــى عــام 2050 بســبب النمــو الســكاني والتغيــر المناخــي 
وارتفــاع درجــات الحــرارة، كمــا يتوقــع انخفــاض كميــة الميــاه 

المتجــددة بحوالــي 10% لــذات الأســباب.
تشــكل المــوارد الأرضيــة الزراعيــة فــي الــدول العربيــة نســبة 
5.3% مــن إجمالــي مســاحة الوطــن العربــي، وتقــدر المســاحة 
مــن   %20.1 بنحــو  هكتــار  مليــون  منهــا14.24  المرويــة 
المزروعــة، والمســاحة المطريــة بحوالــي 40.08  المســاحة 
المســاحة  إجمالــي  مــن   %56.5 تمثــل  هكتــار  مليــون 
مليــون  بــــ16.48  ســبات  المتروكــة  والمســاحة  المزروعــة، 
هكتــار،  مليــون   52.32 بــــ  الغابــات  ومســاحات  هكتــار، 

هكتــار. مليــون   397 بحوالــي  المراعــي  ومســاحة 
الغذائــي  الأمــن  إمكانــات  عــن  بحثنــا  معــرض  فــي  ويهمنــا 
العربــي، كلًا مــن المســاحات المرويــة، والمســاحة البعليــة( 
المطريــة( التــي يتــم زراعتهــا، وهــي مســاحات يســتثمر القســم 
المرويــة  المســاحات  تقليــدي، وتتركــز  بشــكل  منهــا  الأكبــر 
بشــكل أساســي فــي وادي النيــل )مصــر، الســودان(، وفــي 
وادي دجلــة والفــرات )ســورية، العــراق( والمغــرب، حيــث تبلــغ 
المســاحات المرويــة فــي هــذه الــدول الخمــس حوالــي %80 

مــن إجمالــي المســاحة المرويــة فــي الوطــن العربــي.
وتتبايــن نســبة الزراعــة المرويــة بيــن الــدول العربيــة، مــن دول 
تعتمــد كليــاً علــى الــري للأراضــي المزروعــة فيهــا مثــل دول 
نســبة  تتــراوح  أخــرى  إلــى دول  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
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ليبيــا،  دول  إلــى  و%10،   %94.1 بيــن  المرويــة  الزراعــة 
الســودان، موريتانيــا، حيــث تنخفــض نســبة الزراعــة المرويــة 

فيهــا عــن %10. 
المســاحة  أن  الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  تقــدر 
المحصوليــة فــي الوطــن العربــي تبلــغ 51.2 مليــون هكتــار 
عــام 2016، تشــغل المحاصيــل الغذائيــة منهــا نحــو %94.4 
من إجمالي المســاحة، بينما تزرع النســبة المتبقية بمحاصيل 

الأعــاف الخضــراء والأليــاف.
نحــو  الحبــوب  بمحاصيــل  المزروعــة  المســاحة  وتشــكل 
60% مــن إجمالــي المســاحات المزروعــة، وتشــكل المســاحة 
المخصصة للبذور الزيتية نحو 17%، والمساحة المخصصة 
للفاكهــة نحــو 8% والمحاصيــل الســكرية والتمــور نســبة %1.

ويختلــف إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة مــن ســنة إلــى أخــرى 
منهــا  متعــددة  بحســب عوامــل  آخــر،  إلــى  ومــن محصــول 
للمحاصيــل  بالنســبة  الهاطلــة  الأمطــار  وكميــات  المنــاخ 
المطريــة بالدرجــة الأولــى، كمــا يختلــف مــن مــزارع لآخــر تبعــاً 
لأســاليب الزراعــة، ومســتلزمات الإنتــاج الحديثــة المســتعملة 
فــي الزراعــة، وبالتالــي فــإن نســبة الاكتفــاء الذاتــي مــن كل 
هــذه  تتأثــر  كمــا  أخــرى،  إلــى  ســنة  مــن  تختلــف  محصــول 
لــكل  المعروضــة  الأســعار  أهمهــا  متعــددة  بعوامــل  النســبة 
ســلعة، وزيــادة الطلــب عليهــا وكذلــك المزايــا النســبية التــي 
تتمتــع بهــا هــذه الســلعة. ولذلــك فإننــا نجــد أن نســبة الاكتفــاء 
الذاتــي مــن كل ســلعة تختلــف، ففــي عــام 2016 نجــد أن كل 
مــن ســلع الفاكهــة والخضــر حققــت نســبة اكتفــاء ذاتــي تصــل 
إلــى 98%، أمــا البقــول فــإن إنتاجهــا حقــق حوالــي 51% مــن 
إجمالــي حاجــة الاســتهلاك، وتصــل نســبة الاكتفــاء الذاتــي 
مــن الحبــوب إلــى 43% والزيــوت والشــحوم النباتيــة %32، 
الاكتفــاء  بنســبة  الغذائيــة  الســلع  آخــر  فــي  الســكر  ويأتــي 

الذاتي.
الشــعير والأرز والــذرة  القمــح  الحبــوب(  وتشــغل محاصيــل 
الشــامية والــذرة الرفيعــة( أكثــر المســاحة 60% مــن إجمالــي 
قــدر  وقــد  هكتــار.  مليــون   )30.6 المزروعــة(  المســاحة 
الإنتــاج العربــي مــن الحبــوب عــام 2016 بـــ 50.7 مليــون 
الحبــوب  مســاحة  مــن   %38 علــى  الســودان  يحــوز  طــن، 
فــي الوطــن العربــي، تليــه المغــرب 15%، ثــم مصــر %10 
ثــم ســورية 8%، وتشــكل  والعــراق 9.5%، الجزائــر، %8.4 
مســاحة الحبــوب فــي هــذه الــدول 89% مــن إجمالــي مســاحة 
الحبــوب فــي الوطــن العربــي. وتعتبــر إنتاجيــة الحبــوب فــي 

الوطــن العربــي متدنيــة حيــث بلغــت 1.7 طــن للهكتــار عــام 
2016، وهــي تقــل بكثيــر عــن المتوســط العالمــي المقــدر 
بــــ 3.8 طــن/ هكتــار، ويعــود ذلــك إلــى أن معظــم المســاحة 
بكميــات  وتتأثــر  منخفضــة  نتاجيتهــا  و�إ مطريــاً  المزروعــة 
الطــرق  علــى  الاعتمــاد  إلــى   إضافــة  الهاطلــة،  الأمطــار 
التقليديــة فــي الزراعــة ووســائل ومســتلزمات الإنتــاج التقليديــة.

وتتفــاوت إنتاجيــة الحبــوب بشــكل كبيــر بيــن الــدول العربيــة 
حيث تأتي مصر في المقدمة من حيث الإنتاجية لاعتمادها 
أمــا  الزراعــة،  فــي  الحديثــة  الأســاليب  دخــال  و�إ الــري  علــى 
الزراعــة المطريــة فــي الســودان فهــي تحتــل المرتبــة الأولــى 
مــن حيــث المســاحة، لكنهــا تعتبــر فــي المرتبــة الأخيــرة مــن 

حيــث الإنتاجيــة بالنســبة للحبــوب المطريــة.
حيــث  مــن  الحبــوب  بيــن  الرئيســية  الســلعة  القمــح  يعتبــر 
المســاحة المزروعــة بمحاصيــل الحبــوب فــي الوطــن العربــي، 
حيــث شــكلت مســاحته 33% مــن إجمالــي المســاحة، ومثــل 
إنتاجــه 45.7% مــن إجمالــي الإنتــاج العربــي مــن الحبــوب 
عــام 2016، وهــو يعتبــر ســلعة العجــز الغذائــي الرئيســية، 
والتــي يجــب إعطاؤهــا اهتمامــا خاصــا مــن أجــل زيــادة نســبة 

الاكتفــاء الذاتــي منــه.
تحتــل المغــرب المرتبــة الأولــى مــن حيــث المســاحة المزروعــة 
بالقمــح، يليهــا الجزائــر ثــم العــراق ومصــر وســوريا وتونــس، 
وتســاهم هــذه الــدول بنحــو 95% مــن إنتــاج الوطــن العربــي 
مــن الحبــوب وتأتــي مصــر فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث 
كميــة الإنتــاج نتيجــة لكــون الزراعــة مرويــة وتمتــاز بارتفــاع 

الإنتاجيــة.
أمــا فــي مجــال المنتجــات الحيوانيــة فــإن الوطــن العربــي يملــك 
ثــروة حيوانيــة ضخمــة، مــن حيــث العــدد، ضعيفــة الإنتاجيــة، 
يعيــش القســم الأكبــر منهــا علــى الرعــي، ويقــدر عــدد، الأبقــار 
 356.03 بنحــو  والإبــل،  والماعــز  والأغنــام  والجامــوس 
مليــون رأس عــام 2016، ويقــدر عــدد الأبقــار بــــ 55.30 
مليــون رأس، والجامــوس بــــ 4.16 مليــون رأس، والأغنــام بـــ 
بـــ 93.87 مليــون راس،  186.11 مليــون رأس، والماعــز 

والإبــل 16.59 مليــون رأس.
ويبلــغ إنتــاج اللحــوم الحمــراء والبيضــاء نحــو 8.52 مليــون 
طــن عــام 2016، ويمثــل الإنتــاج العربــي حوالــي 4.3% مــن 

الإنتــاج العالمــي الــذي بلــغ 197.7 مليــون طــن.
ويســتورد الوطــن العربــي مــا قيمتــه 7.67 مليــار دولار مــن 
وتعتبــر  دولار،  مليــار   0.51 قيمتــه  مــا  ويصــدر  اللحــوم، 
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نســبة الاكتفــاء الذاتــي مــن اللحــوم 72.44%، ويقــدر نصيــب 
الفــرد العربــي ســنوياً 29.3 كــغ/ ســنوياً بينمــا نصيــب الفــرد 
ــم ســنوياً يســاوي 42.8 كــغ/ ســنة. ومــن  علــى مســتوى العال
فــي  المبينــة  اللحــوم  صــادرات  معظــم  أن  بالذكــر  الجديــر 
العربــي،  الوطــن  منتجــات  مــن  ليســت  الإحصائيــة  الأرقــام 
إنمــا القســم الأكبــر منهــا يعــود إلــى إعــادة التصديــر بمــا فيهــا 
فــي  المســتوردة، وتعتبــر الإمــارات الأولــى  اللحــوم  تصنيــع 
مــن صــادرات  التصديــر، حيــث ســاهمت ب %41  إعــادة 
الــدول العربيــة مــن اللحــوم الحمــراء، تليهــا الســعودية حيــث  
ســاهمت بـــ 32.7%، ثــم الســودان حيــث ينتــج حوالــي %24 

مــن الإنتــاج العربــي.

نحــو  العربــي  الإنتــاج  بلــغ  فقــد  الدواجــن  للحــوم  وبالنســبة 
4.36 مليون طــن وتنتج مصر حوالي 28.5% من الإنتاج 
العربــي، تليهــا المغــرب بنحــو 14%، وتتركــز تجــارة لحــوم 
الدواجــن فــي دول الخليــج حيــث تســتورد حوالــي 80% مــن 
إجمالــي كميــة واردات الوطــن العربــي مــن اللحــوم البيضــاء. 
وتبلــغ نســبة الاكتفــاء الذاتــي مــن اللحــوم البيضــاء حوالــي 
66.63% ومتوســط نصيب الفرد العربي 16.3 كغ / ســنة.

الخرطوم؛ 30 أبريل - 1/ مايو / 2018



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )43(

حفل تكريم

بمناســبة عقــد المؤتمــر الإعلامــي الأول للترويــج لإنجازاتــه وأنشــطة وبرامج ومؤسســات 
العمــل العربــي المشــرك ، تحــت رعايــة معــالي الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة ، والــذي 

عقد خــال الفــرة 23-21/ 2018/1.

تم توجيــه دعــوة مــن رئاســة المؤتمــر باختيــار الدكتــور يحيــى بكــور الأمــن 
العــام لاتحــاد المهندســن الزراعيــن العــرب ضمــن الشــخصيات العربيــة الــي قــام معــالي 
الأمــن العــام  بتكريمهــا  في الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر العــام، وذلــك تقديــراً لجهــوده 
الكبــرة وإنجازاتــه العظيمــة، وتاريخــه الطويــل في خدمــة الأمــة العربيــة والعمــل العربي 

المشــرك.



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )44(



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )45(



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )46(



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )47(



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )48(



المهندس الزراعي العربي العدد 78- )49(


	001 الغلاف
	002 الفهرس
	003 المقدمة
	004 مرئيات
	005 التعاونيات الزراعية
	006المنظمة العربية
	2nd
	3rd
	a
	b
	c
	_GoBack

	007 ورشة
	_GoBack

	008 تكريم

